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آية قصر الصلاة، )دراسة استدلالية(

م.د. حسام حمزة كاظم

كلية الإمام الكاظم )عليه السلام( / اقسام النجف الاشرف

ملخص: 
ــق  ــق الخل ــن خال ــد لله رب العالم الحم
عليهــم  وجبــت  الــذي  ومدبرهــم 
ونهاهــم  بفرائــض  فامرهــم  طاعتــه 
يعلمهــا  لهــم  لمصالــح  نــواه  عــن 
بواســع علمــه ويجــازي المطيــع بواســع 
ــه  ــى نبي ــه ع ــل صلوات ــه؛ وافض رحمت
الكريــم محمــد واهــل بيتــه الطيبــن 
الطاهريــن المعصومــن الهــداة الميامــن، 
ــة  ــة الإلهي ــاس الشريع ــوا للن ــذي حمل ال

وبلغوهــا افضــل أداء للامانــة .
ومــن اهــم هــذه الفرائــض هــي الصلاة 
, وهــي أس العبــادة وقــد قــال فيهــا 
رســول الله صلــوات الله عليــه وعــى اله 
الاطهــار: ) العهــد بيننــا وبينهــم الصلاة 

فــان قبلــت قبــل مــا ســواها وان ردت 
ــواها ( . ــا س رد م

وقــد نظمــت الشريعــة هــذ العبــادة 
وحــددت أوقــات أدائهــا وكيفيتهــا 
وعــدد فروضهــا ، ومــن احكامهــا التــي 
اختلــف فقهــاء المســلمين في تفاصيلهــا 
بعــض  ان  اذ   ، المســافر  هــي صــاة 
ــر في  ــاة تق ــرى ان الص ــلمين ي المس
الســفر واخــرون يــرون عــدم وجــوب 

ــك . ذل
والمحــور الأول في اختلافهــم هــو الآيــة 

101 مــن ســورة النســاء المباركــة: 
فَلَيْــسَ  الْرَْضِ  فِ  بْتُــمْ  ضََ وَإذَِا   ﴿
ــاَةِ  وا مِــنَ الصَّ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ أَنْ تَقْــرُُ
ــرُوا إنَِّ  ــنَ كَفَ ــمُ الَّذِي ــمْ أَنْ يَفْتنَِكُ إنِْ خِفْتُ
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ــا﴾ ،  ا مُبيِنً ــدُوًّ ــمْ عَ ــوا لَكُ ــنَ كَانُ الْكَافرِِي
فقــد ااتفقــوا عــى ان الــرب في الايــة 
هــو الســفر؛ واختلفــوا في معنــى القصر 
هــل هــو النقــص في عــدد الركعــات ام 
تغيــر في هيئــة الصــاة . فــان كان الأول 
ــد البعــض  ــق الاســتدلال عن فهــو طري
ــافر،  ــاة للمس ــر الص ــى ق ــة ع بالآي
وان كان الثــاني فمعنــاه ان الايــة  ناظــرة 
الى الســفر مــع الخــوف، وبذلــك فهــي 

ــوف. ــاة الخ ــي ص تعن
وحصلــت مناقشــات علميــة مهمــة 
بــن الفريقــن واراء متشــعبة ، فقــد 
ذهــب الاماميــة والاحنــاف الى وجــوب 
قــر الصــاة للمســافر وذهــب فقهــاء 
المذاهــب الى جــوازه وبعــض  باقــي 
عــى اســتحبابه , ومــن قــال بالوجــوب 
فقــد اســتند بعضهــم الى الايــة المباركــة 
وأجــاب عــن ظهورهــا بالاقتصــار عــى 
صــاة الخــوف باجابــات كثــرة مفصلة 
وذهــب بعضهــم الى ان الايــة ظاهــرة في 
صــاة الخــوف وان الســنة المطهــرة هــي 

مــن اوجبــت قــر صــاة المســافر .
    تنــاول هــذا البحــث اقــوال الفريقــن 
وادلتهــم ، وتبنــى الــرأي القائــل ان 
ــفر وان  ــق الس ــرة لمطل ــر ناظ ــة غ الاي
وجــوب القــر قــد دلــت عليــه الســنة 

ــر. ــن التوات ــرب م ــا يق ــرة ب المطه
ــاة ،  ــث ، ص ــة : بح ــات المفتاحي الكل

ــوف ــافر ، خ ــر ، مس ق

المقدمة :
هــو  الكريــم  القــرآن  أن  شــك  لا 
المصــدر الأســاس للشريعــة الإســامية 
مقدمتهــا  وفي  الإلهيــة  والتعاليــم 
العبــادات والمعامــات، فغطــى القــرآن 
الكريــم مســاحة واســعة مــن الأحــكام 
العباديــة، وبــنّ بعــض جزئياتهــا تــاركاً 
لتضطلــع  المطهّــرة  للســنة  المجــال 
بباقــي الأمــور التــي تركهــا القــرآن 
التــي  الآيــات  وســمّيت  الكريــم، 
تناولــت بعــض الأحــكام الشرعيــة 
بآيــات  جوانبهــا  بعــض  وبيّنــت 
الأحــكام، وقــد اختلــف في عددهــا 
وتعريفهــا، ولســنا بصــدد التعــرّض 
لهــذه الأبحــاث وإنــا غرضنــا الإشــارة 
والــكلام  الآيــات  هــذه  إحــدى  إلى 
ــة  ــا وكيفي ــض جهاته ــن بع ــا وتبي حوله
الاســتفادة منهــا في الحكــم الشرعــي 
ــة  ــي آي ــة ه ــذه الآي ــة، وه ــورد الآي م
ــه  ــي قول ــفر، وه ــاة في الس ــر الص ق
ــس  ــم في الأرض فلي ــالى: إذا ضربت تع
عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن الصــاة 
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ــروا إن  ــن كف ــم الذي ــم أن يفتنك إن خفت
. ًــا ــوا لكــم عــدواً مبين ــن كان الكافري
فقهــاء  بــن  الخــاف  وقــع  وقــد 
المذاهــب الاســامية حــول الاســتدلال 
بهــذه الآيــة الشريفــة عــى قــر صــاة 
المســافر، وســنتعرّض إلى بيــان المداليــل 
اللغويــة لمفــردات الايــة المباركــة في 
مطلــب تمهيــدي , ثــم نتعــرض في مبحث 
اول  لعــرض اقــوال مــن قالــوا بهــا بانها 
ناظــرة الى صــاة المســافر وأدلتهــم وفي 
مبحــث ثــان نتعــرض لاقــوال مــن قــال 
بأنهــا اجنبيــة عــن صــاة المســافر وغــر 
ــح  ــول الراج ــن الق ــم نب ــا, ث ــرة له ناظ
ــة  ــدرج قائم ــم ن ــح ث ــبب الترجي وس

بمصادر البحث.	
التمهيد :

المعاني اللغوية لبعض مفردات الاية:
ــاظ  ــدة الف ــة ع ــة المبارك ــت الاي تضمن
مثلــت بعضهــا محــل الخــاف بــن بــن 
مفــري المســلمين في معناهــا وكذلــك 
بــن الفقهــاء ممــا انعكــس عــى الحكــم 
الشرعــي المســتنبط مــن الايــة المباركــة، 
الــرب  لمعنــى  البحــث  ســيعرض 

ــوف . ــر والخ ــاح والق والجن

أولا:معنى الضرب في الآية:
أ-المعنى اللغوي:

ذكــر أهــل اللغــة أن الــرب في الأرض 
ــب  ــفر لطل ــر  والس ــة والس ــو الحرك ه
ــور في  ــن منظ ــال اب ــره، ق ــرزق أو غ ال
ــرب  ــان: )وضرب في الأرض ي اللس
ضربــا وضربانــا ومضربــا، بالفتــح، 
ــل:  ــا، وقي ــرا أو غازي ــا تاج ــرج فيه خ
أسرع، وقيــل: ذهــب فيهــا، وقيــل: 
ســار في ابتغــاء الــرزق... وقــال أيضــاً: 
ســار  إذا  الأرض  في  ضرب  يقــال:   (
ــال  ــارب()1( وق ــو ض ــافرا فه ــا مس فيه
ــم في الأرض﴾ أي  ــي: ) ﴿ضربت الطريح

ــا()2( ــم فيه سرت
واســتعمل الــرب في الأرض للدلالــة 
الإنســان  لأن  عليهــا؛  الســر  عــى 
عندمــا يســر عــى الأرض يضربهــا 
بأرجلــه، قــال الراغــب: )والــرب 
ــا  ــو ضربه ــا ه ــاب فيه في الأرض الذه

بالأرجل()3(.	
ب – المعنى الاصطلاحي :

اتفــق مفــروا المســلمين وفقهائهــم 
ــو  ــة ه ــرب في الاي ــى ال ــى أن معن ع
ــوسي :  ــيخ الط ــال الش ــد ق ــفر، فق الس
معنــى قوله : ) وإذا ضربتــم في الأرض( 
إذا سرتــم فيهــا، فليــس عليكــم جنــاح 
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يعنــي حــرج ولا اثــم، ان تقــروا مــن 
ــوا  ــا فتصل ــن عدده ــي م ــاة يعن الص

ــن()4( . ــات ركعت الرباعي
وقــال الزمخشري : )الــرب في الأرض 

ــفر()5( .  هو الس
 : الطــرسي  الشــيخ  قــال  وكذلــك 
الســفر)6(  هــو  الأرض  في  )الــرب 
في  ضربتــم  وإذا   (  : كذلــك  وقــال   ،
ــا : أي  ــم فيه ــاه : إذا سرت الأرض ( معن

 . ســافرتم()7( 
 ثانيا ، معنى جناح في الاية :

ــن منظــور:   ــاح( لغــة :    قــال اب أ-)جن
ــم  ــم عليك ــم أي لا إث ــاح عليك )لا جن
مــن  ذلــك  ... وأصــل  تضييــق  ولا 
ــو  ــال أب ــم . وق ــو الإث ــذي ه ــاح ال الجن
الهيثــم في قولــه عــز وجــل : ولا جنــاح 
ــاح :  ــه ، الجن ــم ب ــا عرضت ــم في عليك

ــرم...()8( ــة والج الجناي
ــن  ــة م ــاح في اللغ ــا : )الجن ــال أيض وق
جنــح يجنــح جنوحــاً، واجتنــح بمعنــى 

ــال()9(   م
ــاح :  ــي : ) والجن ــيخ الطريح ــال الش وق
ــه  ــق ، ومن ــق الح ــن طري ــه ع ــم لميل الاث
قولــه تعــالى : ﴿ فــا جنــاح عليــه﴾)01( 

ــه...()11( . ــم علي أي لا إث

اصطــاح  في  )جنــاح(  معنــى   – ب 
: المفسريــن 

ــى  ــاء المعن ــد الفقه ــى عن ــادر المعن لم يغ
ــوسي:  ــيخ الط ــال الش ــد ق ــوي، فق اللغ
يعنــي:  جنــاح  عليكــم  )فليــس 
ــة  ــال العلّم ــم()21( ؛ وق ــرج ولا إث ح
ــرج  ــم والح ــاح الإث ــي: ) الجن الطباطبائ

والعــدول()31(
وقــال  الشــيخ الطــرسي : )إذا  ســافرتم  
أن  في  وإثــم  حــرج  عليكــم  فليــس 
ــوا  ــاة  فتصل ــدد  الص ــن ع ــروا م تق
ــن ...( )41(   ــن ركعت ــات ركعت الرباعي
وقــال في تفســره : ) فليــس عليكــم 
جنــاح ( : أي حــرج وإثــم ) أن تقــروا 
مــن الصــاة ( فيــه أقــوال أحدهــا : إن 
ــاة  ــدد الص ــن ع ــروا م ــاه أن تق معن
ــن  ــن ، ع ــات ركعت ــوا الرباعي ، فتصل
مجاهــد ، وجماعــة مــن المفسريــن ، وهــو 
قــول أكثــر الفقهــاء ، وهــو مذهــب 

ــام()51( . ــم الس ــت عليه ــل البي أه
فليــس   (  : المجلــي  العلامــة  قــال 
ــم )61( . ــرج وإث ــاح » أي ح ــم جن عليك

ثالثا ، معنى الخوف في الاية :
قــال الطــرسي : ) إن خفتــم أن يفتنكــم 
ــة  ــم فتن ــي : خفت ــروا ( يعن ــن كف الذي
ــم  ــكم ، أو دينك ــروا في أنفس ــن كف الذي
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ــم  ــم أن يقتلك ــاه إن خفت ــل : معن . وقي
عــن   ، الصــاة  في  كفــروا  الذيــن 
ابــن عبــاس . ومثلــه قولــه تعــالى ) 
ــه أن  ــون وملائ ــن فرع ــوف م ــى خ ع
ــاه  ــل : معن ــم . وقي ــم( أي : يقتله يفتنه
ــن  ــوع م ــروا بن ــن كف ــم الذي أن يعذبك

أنــواع العــذاب .. ()71( .
 وقــال العلامــة المجلــي: ) قولــه تعــالى 
: ) أن يفتنكــم الذيــن كفــروا ( قيــل 
ــكم أو  ــل في أنفس ــاة ، وقي أي في الص
دينكــم ، والفتنــة قيــل : القتــل ، وقيــل : 
العــذاب . والأظهــر أنــه هنــا التعريــض 

ــروه()81(. للمك
وقــال الســيد الطباطبائــي : ) قولــه 
ــن  ــم الذي ــم ان يفتنك ــالى : ) ان خفت تع
ان  خفتــم  ان   : فالمعنــى   ...) كفــروا 

والقتــل()91(.  بالحملــة  يعذبوكــم 
رابعا, معنى القصر في الاية:

أ- القصر لغة :
القــر في كل  ابــن منظــور: )  قــال 
  ،)02().... الطــول  خــاف   : شيء 
ــه  ــر : )وقصرت ــع اخ ــاف في موض وأض
تقصــرا إذا صيرتــه  قصــرا()12( ؛ وقــال 
ايضــا: )قــر الصــاة ، ومنهــا يقــر 
ــد  ــص ، ض ــص ورخ ــر نق ــرا وق ق
. وأقــرت مــن الصــاة : لغــة في 

 . قــرت()22( 
ــح،  ــر ، بالفت ــدي : ) الق ــال الزبي وق
 : شــئ  كل  في   ، كعنــب   ، والقــر 

)32()...، الطــول  خــاف 
ب - في اصطلاح المفسرين:

أي  التقصــر  بمعنــى  القــر  فيــأتي 
الاقتصــار  بمعنــى  ويــأتي  التقليــل، 
ــال الشــيخ  ــاء بالقصــر، ق وهــو الاكتف
ــاث  ــاة ث ــر الص ــوسي: ) وفي ق الط
الصــاة  قــرت  تقــول:  لغــات، 
أقصرهــا وهــي لغــة القــرآن. وقصرتهــا 

تقصــراً، وأقصرتهــا إقصــاراً()42 
ــوال  ــة أق ــرسي ثلاث ــيخ الط ــر الش وذك
الأول:  الآيــة،  في  القــر  معنــى  في 
ــدد  ــن ع ــل م ــى التقلي ــر بمعن ــو ق ه
ــة  ــر صف ــو ق ــاني ه ــات، والث الركع
ــن  ــف م ــا أي التخفي ــاة وكيفيته الص
والســجود،  الركــوع  مــن  أفعالهــا 
ــن،  ــن الصلات ــع ب ــو الجم ــث ه والثال
وهــو  الأول،  هــو  الصحيــح  وقــال 
قــول أكثــر الفقهــاء، وهــو مذهــب 

أهــل البيــت()52(.
 ...(  : الطباطبائــي  العلامــة  وقــال 
والقــر النقص مــن الصــاة،...()62(.
ــس  ــه » فلي ــر : )وقول ــن كث ــال اب وق
عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن الصلاة 
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» أي تخففــوا فيهــا إمــا مــن كميتهــا 
ــه  ــا فهم ــة ك ــة ثنائي ــل الرباعي ــأن تجع ب
ــتدلوا  ــة واس ــذه الآي ــن ه ــور م الجمه
بهــا عــى قــر الصــاة في الســفر عــى 

اختلافهــم في ذلــك...()72(.
وقــال السرخــي : )  القــر عبــارة 

ــاة ()82(. ــطر الص ــقوط ش ــن س ع
يظهــر مــن مجمــوع اســتعمالات الفقهــاء 
والمفسريــن ان المقصــود بقــر الصــاة 

انقــاص عــدد ركعاتهــا.
خامسا، سبب النزول:

قــال الســيوطي : )قولــه تعــالى وإذا 
ــر عــن  ــة أخــرج ابــن جري ضربتــم الآي
عــي قــال ســأل قــوم مــن بنــي النجــار 
وســلم  عليــه  الله  صــى  الله  رســول 
ــرب في  ــا ن ــول الله إن ــا رس ــوا ي فقال
ــزل الله وإذا  ــي فأن ــف نص الأرض فكي
ضربتــم في الأرض فليــس عليكم جناح 
ــع  ــم انقط ــاة ث ــن الص ــروا م أن تق
ــول  ــك بح ــد ذل ــا كان بع ــي، فل الوح
غــزا النبــي صــى الله عليــه وســلم فصلى 
ــم  ــد أمكنك ــال المشركــون لق ــر فق الظه
ــا  ــم ه ــن ظهوره ــه م ــد وأصحاب محم
ــم إن  ــل منه ــال قائ ــم فق ــددتم عليه ش
ــزل الله  لهــم أخــرى مثلهــا في أثرهــا فأن
ــم  ــم أن يفتنك ــن إن خفت ــن الصلات ب

ــا  ــا مهين ــه عذاب ــروا إلى قول ــن كف الذي
ــوف()92(. ــاة الخ ــت ص فنزل

المبحث الأول
القول بدلالة الآية على وجوب القصر

ــلمين  ــع المس ــد جمي ــن عن ــدر المتيق الق
أن المســلم يجــوز لــه في الســفر مــع 
ــه  ــر صلات ــة أن يق ــر شروط معين توف
الرباعيــة الى ركعتــن ، ولكنهــم اختلفوا 
في أن مشروعيــة قــر الصــاة هــل 
ــا  ــوب أم لا، ك ــو الوج ــى نح ــو ع ه
أنهــم اختلفــوا أيضــاً في عــدد شرائطهــا 
الأدلــة  لاختــاف  تبعــاً  وكيفياتهــا 
ــاء  ــتند الفقه ــد اس ــادات، وق والاجته
صــاة  مشروعيــة  في   - باجماعهــم   -
المســافر إلى قولــه تعــالى: ﴿ وإذا ضربتــم 
في الأرض فليــس عليكــم جنــاح أن 
تقــروا مــن الصــاة ﴾، قــال العلامــة 
ــة  ــلمون كاف ــع المس ــرة : ) أجم في التذك
في  الســفر  في  القــر  جــواز  عــى 
ــة لقولــه تعــالى: ﴿ وإذا ضربتــم  الرباعي
في الأرض فليــس عليكــم جنــاح أن 
تقــروا مــن الصــاة﴾)03( وقــال ابــن 
قدامــة في المغنــي: )الأصــل في قــر 
الصــاة الكتــاب والســنة والإجمــاع 
ــالى: ﴿وإذا  ــول الله تع ــاب فق ــا الكت أم
عليكــم  فليــس  الأرض  في  ضربتــم 
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جنــاح أن تقــروا مــن الصــاة إن 
خفتــم أن يفتنكــم الذيــن كفــروا ﴾ )13(.
اقــوال  لذكــر  البحــث  ســيتعرض 
المفسريــن والفقهــاء في هــذا الاســتدلال 
في مطلبــن الأول بيــان دلالــة الايــة 
ــن  ــد المفسري ــر عن ــوب الق ــى وج ع
، والثــاني دلالتهــا عــى الوجــوب عنــد 

ــه. ــن ب القائل
المطلب الأول 

اقوال المفسرين في دلالة الاية على 
وجوب القصر:

اســتدل عــى دلالــة الايــة عــى القــر 
بــا ورد مــن روايــات في بيانهــا مــن 

ــا : ــرة منه ــنة المطه الس
ــره  ــن لا يح ــدوق في م ــا رواه  الص م
الفقيــه :  )بأســانيده عــن عــن زرارة 
ــا  ــالا : قلن ــا ق ــلم أنه ــن مس ــد ب ومحم
لأبي جعفــر ) عليــه الســام ( : مــا 
كيــف  الســفر  في  الصــاة  في  تقــول 
ــز  ــال : إن الله ع ــي ؟ فق ــم ه ــي وك ه
ــم في الأرض  وجــل يقــول : » إذا ضربت
فليــس عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن 
ــفر  ــار التقصــر في الس الصــاة » فص
واجبــا ، كوجــوب التــام في الحــر  
ــد  ــس ق ــام ( أولي ــه الس ــال ) علي فق
ــروة  ــا والم ــل في الصف ــز وج ــال الله ع ق

ــا  ــر ف ــت أو اعتم ــج البي ــن ح : » فم
جنــاح عليــه أن يطــوف بهــا » ألا تــرون 
أن الطــواف بهــا واجب مفــروض ، لان 
ــه وصنعــه  الله عــز وجــل ذكــره في كتاب
نبيــه ) عليــه الســام ( وكذلــك التقصير 
في الســفر شــئ صنعــه النبــي ) صــى الله 
عليــه وآلــه ( وذكــره الله تعــالى ذكــره في 
كتابــه ()23( . ونقلــه عنــه  المجلــي)33( ؛ 
ونقلــه عنــه أيضــا تفســر المــرزا محمــد 
المشــهدي)43( ورواه العيــاشي محمــد بــن 

ــادر )63( ــدة مص ــه ع ــعود )53( ونقل مس
وفي دعائــم الاســام : )عــن أبي جعفــر 
ــك  ــه وكذل ــه إلى قول ــام مثل ــه الس علي
ــذا في  ــره الله هك ــفر ذك ــر في الس التقص
كتابــه وقــد صنعــه رســول الله صــى الله 

عليــه وآلــه ()73( .
ــه  ــاني: ) وفي الفقي ــض الكاش ــال الفي ق
بــن  ومحمــد  زرارة  عــن  والعيــاشي 
ــه  ــر ) علي ــا لأبي جعف ــالا قلن ــلم ق مس
في  الصــاة  في  تقــول  مــا   ) الســام 
ــافر  ــد س ــه وق الســفر .... وزاد في الفقي
وآلــه  عليــه  الله  صــى   ( الله  رســول 
ــرة  ــي مس ــب وه ــلم ( إلى ذي خش وس
ــدان  ــا بري ــون إليه ــة يك ــن المدين ــوم م ي
ــر  ــر وافط ــا فق ــرون مي ــة وع أربع
فصــارت ســنة وقــد ســمى رســول الله 
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ــا  ــلم ( قوم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ) ص
ــوم  ــاة إلى ي ــر العص ــن أفط ــوا ح صام
ــاء  ــم وأبن ــرف أبناءه ــا لنع ــة وان القيام

ــذا()83( . ــا ه ــم إلى يومن أبنائه
وبنفــس الاســتدلال اســتدل الشــيخ 
والشــيخ  ؛   )93( تفســره  الحويــزي في 
أبــو  الديــن  الشــيخ جمال  حســن 
ين  ز   لشــيخ ا   بن   لحسن ا   ر منصو
ابــن  بــن أحمــد،  ابــن عــي  الديــن 

الثــاني)04(. الشــهيد 
    ومــن المعاصريــن قــال الشــيخ نــاصر 
ــرات  ــة تعب ــرازي: ) وثم ــكارم الش م
لأحــكام  القــرآن  ذكرهــا  مشــابهة 
أخــرى كصــاة المســافر في قولــه تعــالى 
: وإذا ضربتــم في الأرض فليــس عليكم 
ــاة )14( .  ــن الص ــروا م ــاح أن تق جن
ونعلــم أن القــر واجــب في صــاة 
ــد  ــام ق ــكل ع ــز . بش ــافر ، لا جائ المس
تســتعمل كلمــة )لا جنــاح( لإزالــة 
أو بكراهتــه  الشــئ  التوهــم بحرمــة 
ــن  ــث ع ــده حدي ــى يؤك ــذا المعن ، وه
ــه  ــر ) علي ــي الباق ــن ع ــد ب ــام محم الإم
ــره  ــن لا يح ــاب » م ــام ( في كت الس

الفقيــه » )24(.

المطلب الثاني
اقوال الفقهاء بوجوب القصر:

الصــاة  قــر  بجــوب  القائلــون 
ــاف  ــة والاحن ــاء الامامي ــافر فقه للمس
فاتفــق   ( المنتظــري:  الشــيخ  قــال  ؛ 
كونــه  عــى  الإماميــة  أصحابنــا 
ــه  ــى كون ــن ع ــر المخالف ــة، وأكث عزيم

.)34( رخصــة
ونقــل عــن ابي حنيفــة : )القــر في 
ــوز  ــة لا يج ــر رخص ــة غ ــفر عزيم الس

غــره()44( . 
عزيمــة  )وهــو   : السرخــي  وقــال 
أبي  عنــد  رخــــصة  غــر  واجبــة 

) 5 4 ( حنيفــة
وهــم فريقــن فريــق قــال بدلالــة الايــة 
المباركــة عــى القــر، وفريــق قــال 
ــة في المقــام،  بعــدم دلالتهــا وانهــا اجنبي
القــر  وجــوب  عــى  الدليــل  وان 
الســنة المطهــرة ، ســيعرض البحــث 

لاقوالهــم .
ــاء عــى  قــال السرخــي : )... وهــو بن
المســافر  القــر عزيمــة في حــق  أن 

عندنــا()64( .
وقــال أبــو بكــر الكاشــاني : )فقــد قــال 
أصحابنــا ان فــرض المســافر مــن ذوات 

الأربــع ركعتــان لا غــر()74(
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الفرع الأول:
القول بدلالة الآية المباركة على وجوب 

القصر :
اســتند الفقهــاء الذيــن ذهبــوا الى ان 
الآيــة تــدل عــى وجــوب القــر عــى 
ــم  ــن قوله ــاع ع ــن الدف ــوه م ــدة وج ع
امــام الإشــكالات التــي توقــف عندهــا 

ــول الأول . ــاب الق أصح
الصادق)عليــه  الإمــام   أن  ومنهــا 
ــى  ــة ع ــة الآي ــرّ دلال ــد ف ــام( ق الس
ــح  ــر الصحي ــك في الخ ــوب؛ وذل الوج
عــن زرارة ومحمــد بن مســلم أنهــا قالا: 
ــا  ــام(: م ــه الس ــا لأبي جعفر)علي ) قلن
كيــف  الســفر  في  الصــاة  في  تقــول 
هــي وكــم هــي؟ فقــال: إن الله عــز 
وجــل يقــول: ﴿وإذا ضربتــم في الأرض 
فليــس عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن 
ــفر  ــر في الس ــار التقص ــاة﴾ فص الص
واجبــاً كوجــوب التــام في الحــر، 
ــالى:  ــال الله تع ــا قــــ ــا: إن ــالا: قلن ق
﴿فليــس عليكــم جنــاح﴾ ولم يقــل: 
افعلــوا، فكيــف أوجــب ذلــك كــا 
ــه  ــر؟ فقال)علي ــام في الح ــب الت أوج
الســام(: أوليــس قــد قــال الله تعــالى في 
ــت  ــج البي ــن ح ــروة: ﴿ فم ــا والم الصف
ــه أن يطــوف  ــاح علي أو اعتمــر فــا جن

بهــا﴾)84( ؟  ألا تــرون أن الطــواف بهــا 
ــل  ــز وج ــروض؛ لأن الله ع ــب مف واج
ذكــره في كتابــه وصنعــه نبيــه صــى 
التقصــر  وكذلــك  وآلــه،  عليــه  الله 
النبــي صــى  الســفر شيء صنعــه  في 
الله عليــه وآلــه، وذكــره الله تعــالى في 

كتابــه)94(.
ــة  ــة الاي ــون بدلال ــش القائل ــد ناق وق
التــي  الاشــكالات  الوجــوب  عــى 
طرحهــا الفريــق الاخــر النافــن لحجيــة 
ــا : ــوه ، منه ــدة وج ــا , بع ــتلال به الاس
القــر  اشــرطت  الايــة  كــون  أ- 
ينــافي  لا  والخــوف  الســفر  باجتــاع 
اقتصــار القــر عــى الســفر : قــال 
تعرضــه  عنــد  الطباطبائــي  العلامــة 
لتفســر قولــه تعــالى:﴿ أن تقــروا 
يفتنكــم  أن  خفتــم  إن  الصــاة  مــن 
الذيــن كفــروا ﴾:  والجملــة قيــد لقولــه 
أن  وتفيــد    فــا جنــاح عليكــم 
بــدء تشريــع القــر في الصــاة إنــا كان 
عنــد خــوف الفتنــة، ولا ينــافي ذلــك أن 
يعــم التشريــع ثانيــاً جميــع صــور الســفر 
ــا  ــوف، فإن ــع الخ ــي وإن لم يجام الشرع

ــه()05(. ــا من ــن قس ــاب ب الكت
ــم  ــمل الاع ــم ش ــول ان الحك ب-، الق
ــو  ــل كان ه ــر التنزي ــب وفي ع الاغل
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الخــوف :  قــال المحقــق الأردبيــي: 
ــت  ــوف وق ــوع الخ ــون وق ــد يك ) وق
النــزول، أو كونــه الأغلــب والأعــم كما 
قيــل، وأمثالــه في القــرآن والســنة كثــرة 
ــدود  ــا ح ــم أن لا يقي ــإن خفت ــل﴿ ف مث
ــدت﴾  ــا افت ــا في ــاح عليه ــا جن الله ف
﴿ولا تكرهــوا فتياتكــم عــى البغــاء إن 

أردن تحصنــا﴾ )15(.
ــد،  ــوف للتوكي ــد الخ ــون قي ج-، أن يك
ــافر  ــة للمس ــر لازم ــاة الق أي أن ص
أينــا كان، ولكــن في حالــة الخــوف مــن 
ــدة  ــاة مؤك ــذه الص ــون ه ــدو تك الع

ــر)25(. أكث
د- إن الخــوف مــن العــدو موجــود 
أثنــاء الحــروب وليــس في محلــه أن يقــال 
لمــن في ســاحة الحــرب : إن خفتــم مــن 
هجــوم العــدو، ممــا يعنــي أن الآيــة 
تشــر إلى جميــع أنــواع الســفر التــي 
يحتمــل أن يوجــد فيهــا بعــض الأخطــار 

ــافر)35(. ــى المس ع
ــالى: ﴿ أن  ــه تع ــن قول ــر م ه- أن الظاه
ــروا  ــاة﴾ أي تق ــن الص ــروا م تق
ــاة  ــي الص ــودة وه ــاة المعه ــن الص م
ــا  ــرى بين ــاة أخ ــا ص ــر لا أنه في الح
والتــي  الصفــة  المقصــورة  الصــاة 
تكــون إيــاء مثــاً هــي فــرد آخــر 

الشــيخ  قــال  الصــاة،  أفــراد  مــن 
الســبحاني: ) انّ القــر يقابــل الطــول، 
كثــرة  عــن  عبــارة  الصــاة  فطــول 
ركعاتهــا وأجزائهــا قبــال القــر، وأمّــا 
التخفيــض والإيــاء مــكان الركــوع 
ــا  ــراً، وإنّ ــمّى ق ــا يُس ــجود ف والس
هــو انتقــال مــن فــرد إلى فــرد آخــر()45(.
وهــذا مــا قــال بــه الفخــر الــرازي 
بعــد أن نقــل دليــل مــن ذهــب إلى 
ــر هــــــو قــر  ــى القصـــــــ أن معن
ــه  ــف، لأن ــذا ضعي ــفة: ) وه الصــــــ
يمكــن أن يقــال: إن صــاة المســافر 
إذا كانــت قليلــة الركعــات، فيمكنــه 
يعلــم  لا  وجــه  عــى  بهــا  يــأتي  أن 
خصمــه بكونــه مصليــاً، أمــا إذا كثــرت 
ــه أن  ــدة ولا يمكن ــت الم ــات طال الركع
يــأتي بهــا عــى حــن غفلــة مــن العــدو، 
ــو  ــر ه ــى الق ــون معن ــح أن يك ورجّ
قــر العــدد، وذكــر لهــذا الــرأي عــدة 

وجــوه )55(.
ــع  ــى رف ــاح ع ــة لا جن ــول بدلال و-الق
اجــاب   : الوجــوب  الحــر وليــس 
أن  الطباطبائــي، وحاصلــه:  العلامــة 
نفــى الجنــاح الظاهــر وحــده في الجــواز 
لا ينــافي وروده في الســياق للوجــوب 
الصفــا  ﴿أن  تعــالى:  قولــه  في  كــا   ،
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والمــروة مــن شــعائر الله فمــن حــج 
ــه أن  ــاح علي ــا جن ــر ف ــت أو اعتم البي
ــواف  ــون الط ــع ك ــا﴾)65( م ــوف به يط
مقــام  المقــام  أن  وذلــك  واجبــاً؛ 
ــه مجــرد الكشــف  ــع، ويكفــى في التشري
ــة  ــر حاج ــن غ ــم م ــل الحك ــن جع ع
الحكــم  جهــات  جميــع  اســتيفاء  إلى 
وخصوصياتــه، ونظــر الآيــة بوجــــــه 
ــر  ــوا خ ــالى)75(:﴿وإن تصوم ــه تع قول

لكــم ﴾ )85(.
الفرع الثاني

ــدم  ــنة وع ــن الس ــوب م ــول بالوج الق
ــه: ــة علي ــة الاي دلال

ــذه  ــول إن ه ــذا الق ــاب ه ــرى أصح ي
الآيــة ناظــرة إلى صــاة الخــوف ؛ لأنهــا 
ــة  ــوف الفتن ــر بخ ــم الق ــت حك علّق
ــة  ــي جمل ــروا، وه ــن كف ــل الذي ــن قب م
ــع  ــع م ــفر المجتم ــا الس ــة شرطه شرطي
ــه  ــى أن ــا ع ــدل بمفهومه ــوف، فت الخ
إن لم يكــن هنــاك خــوف في الســفر 
ناقشــوا  فــا قــر للصــاة، وقــد 
عــى  بدلالتهــا  القائلــن  اســتدلال 
الوجــوب بعــدة وجــوه ،  قــال الشــيخ 
منتظــري ردا عــى الاســتدلال بحديــث 
ــذي  ــام( ال ــه الس ــام الصادق)علي الام
رواه زرارة ومحمــد بــن مســلم  : )أن 

الإمام)عليــه الســام( لم يــرد إثبــات 
بنفــس  والســعي  القــر  وجــوب 
منافاتهــا  نفــي  أراد  وإنــا  الآيتــن، 
للوجــوب، وبيــان دلالتهــا عــى أصــل 
الأعــم  بالمعنــى  والجــواز  التشريــع 
الشــامل للوجــوب وغــره، والوجــوب 
ــى الله  ــي  )ص ــل النب ــن عم ــتفاد م يس
عليــه وآلــه وســلم(ومداومته، ومــن 

أقوالهــم المأثــورة عنهــم()95(.
وســاعرض اراء الفقهــاء في دلالــة الايــة 

المباركــة .
الرأي الأول :

اقتصار دلالة الاية على الخوف :
أ-قــال الطــرسي : )والقــر ثابــت 
الخــوف  حــال  في  الكتــاب  بنــص 
ــم أن  ــه : ) إن خفت ــو قول ــة، وه خاص
يفتنكــم الذيــن كفــروا ( ، أمــا في حــال 
ــه  ــى الله علي ــي ) ص ــص النب ــن فبن الأم

وآلــه ()06(
وجــود  الحــي  العلامــة  ونفــى  ب- 
ــا   ــفر ، قائ ــى الس ــة ع ــة للاي أي دلال
ســفر  بالــرب  المــراد  :)وليــس 
ــوف  ــراط الخ ــكان اش ــر، وإلا ل الق

لغــواً()16(.
ــرض  ــي في مع ــيد الخوئ ــال الس ج- وق
بالآيــة  الاســتدلال  عــى  إشــكاله 
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ــرة  ــا ناظ ــة : ) فإنه ــول العلام ــا ق موافق
ــة  ــاردة بقرين ــوف والمط ــاة الخ إلى ص
ــم ﴾  ــالى: ﴿إن خفت ــه تع ــد بقول التقيي
ومــا ورد في الآيــة الأخــرى المتصلــة بهــا 
مــن بيــان كيفيــة هــذه الصــاة، فالمــراد 
مــن الــرب في الأرض الــرب إلى 
العــدو، ولا  نحــو  والحركــة  القتــال 
ــفر،  ــل الس ــرب لأج ــا بال ــاس له مس
المســافر  صــاة  عــن  أجنبيــة  فهــي 

بالكليــة()26(. 
ــرأي  ــذا ال ــوا إلى ه ــن ذهب ــن الذي وم
في  المرتــى  الســيد  الشــيعة  مــن 
الراونــدي  والقطــب  الانتصــار)36(، 
اليــه  وذهــب  القــرآن)46(،  فقــه  في 

 .)56( الجصــاص 
الرأي الثاني:

صلاة المسافر بعنوانها الاولي ركعتان:
ــب  ــة القط ــن الامامي ــه م ــال ب ــن ق ومم
ــان  ــا : )ف ــد صرح قائ ــدي ، فق الراون
ــن  ــم م ــا ذكرت ــع مم ــرآن يمن ــل : الق قي
ــال )  ــه تعــالى ق وجــوب التقصــر ، لأن
ــم في الأرض فليــس عليكــم  وإذا ضربت
جنــاح أن تقــروا مــن الصــاة ان 
خفتــم ( ورفــع الجنــاح يــدل عــى 
الإباحــة لا عــى الوجــوب . قلنــا : هذه 
ــاة في  ــر الص ــة لق ــر متناول ــة غ الآي

ــا  ــتفاد منه ــا المس ــات ، وان ــدد الركع ع
التقصــر في الافعــال مــن الايــاء وغيره 
ــوف ،  ــر بالخ ــق الق ــالى عل ــه تع ، لأن
ــن  ــوف م ــس الخ ــه لي ــاف في أن ولا خ
شروط القــر في عــدد ركعــات الصلاة 
وانــا الخــوف شرط في الوجــه الاخــر ، 
وهــو التقصــر في الافعــال مــن الايــاء 
وغــره في الصــاة ، لان صــاة الخــوف 
ــع  ــا م ــس مباح ــا لي ــا م ــح فيه ــد أبي ق

ــن()66( . الام
ــن  ــدي: ) وم ــب الراون ــاف القط وأض
ــب  ــدا يج ــاة متعم ــفر الص ــم في الس تم
ــى كل  ــر ع ــع التقص ــادة م ــه الإع علي
حــال.... ان فــرض الســفر ركعتــان 
فيــا كان أربعــا في الحــر وليــس ذلــك 
الفــرض كذلــك  ، وإذا كان  رخصــة 
ــب  ــرض وج ــا ف ــى م ــأت ع ــن لم ي فم

عليــه الإعــادة( )76( . 
)لان   : الكاشــاني  بكــر  أبــو  وقــال 
العزيمــة في حــق المســافر هــي ركعتــان 

عندنــا)86(
الرأي الثالث:

أنّ الآيــة ليســت بصــدد بيــان أن القــر 
رخصــة أو عزيمــة: 

الآيــة  : )أنّ  الشــيخ منتظــري  قــال   
ليســت بصــدد بيــان أن القــر رخصــة 
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أو عزيمــة، بــل هــي بصــدد بيــان رفــع 
ــعي؛  ــة الس ــك آي ــر، وكذل ــم الحظ توه
الصــاة،  في  الأصــل  أن  وذلــك 
والمعهــود منهــا بــن المســلمين كان هــو 
ــورداً  ــر م ــم الق ــكان حك ــام، ف الت
لتوهــم الحظــر والاســتبعاد، فنزلــت 
ــي  ــا يقت ــان م ــك ببي ــع ذل ــة لدف الآي
الخــوف،  مــن  والســعة  التخفيــف 
الــرب في الأرض المــازم للمشــقة 
ــا  ــن الصف ــعي ب ــك الس ــاً، وكذل غالب
والمــروة كان معمــولاً متــداولاً بــن مــن 
يحــج البيــت مــن أهــل الجاهليــة، وكان 
ــال  ــم يق ــن أصنامه ــان م ــا صن عليه
ــض  ــم بع ــة، فتوه ــاف ونائل ــا: أس له
المســلمين أن الســعي بينهــا لم يكــن ممــا 
شّرعــه الله، وليــس للموضعــن حرمــة 
ــون  ــه المشرك ــا ابتدع ــالى، وإن ــده تع عن
لتكريــم الصنمــن، فنزلــت آيــة الســعي 

ــم( )96(. ــذا التوه ــع ه لرف
أبــو بكــر الكاشــاني : )ان في  وقــال 
الآيــة مــا يــدل عــى أن المــراد منــه 
الركعــات  عــن  القــر  هــو  ليــس 
ــق  ــه عل ــاة لأن ــطر الص ــرك ش ــو ت وه
ــوف  ــو خ ــوف وه ــرط الخ ــر ب الق
أن  خفتــم  إن  بقولــه  الكفــار  فتنــة 
ــن  ــر ع ــروا والق ــن كف ــم الذي يفتنك

الركعــات لا يتعلــق بــرط الخــوف 
ــل يجــوز مــن غــر خــوف والحديــث  ب
دليلنــا لأنــه أمــر بالقبــول فــا يبقــى لــه 
خيــار الــرد شرعــا إذ الامــر للوجــوب؛ 
ــارا  ــون مخت ــه يك ــدق علي ــه: المتص وقول
في القبــول،  قلنــا: معنــى قولــه تصــدق 
أن  عليكــم أي حكــم عليكــم عــى 
التصــدق مــن الله تعــالى فيــا لا يحتمــل 
التمليــك يكــون عبــارة عــن الاســقاط 
ــن  ــر م ــا ذك ــالى وم ــن الله تع ــو م كالعف
المعنــى غــر ســديد لان هــذا ليــس 
ترفيهــا بقــر شــطر الصــاة بــل لم 
يــرع في الســفر الا هــذا القــدر لمــا 
ابــن  ولقــول  الدلائــل  مــن  ذكرنــا 
عبــاس رضي الله عنــه لا تقولــوا  قــرا 
ــا  ــر أربع ــا في الح ــذي فرضه ــان ال ف
ــن  ــفر ركعت ــا في الس ــذي فرضه ــو ال ه
وليــس إلى العبــاد ابطــال قــدر العبادات 
الموظفــة عليهــم بالزيــادة والنقصــان الا 
تــرى ان مــن أراد أن يتــم المغــرب أربعــا 
أو الفجــر ثلاثــا أو أربعــا لا يقــدر عــى 

ــذا)07( ــذا ه ــك ك ذل
الرأي الرابع

دلالــة الآيــة عــى مطلــق الســفر إلاّ مــا 
خــرج بالدليــل: 

ــق  ــراط مطل ــى اش ــة ع ــتدلوا بالآي اس
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الســفر إلاّ مــا أخرجــه الدليــل فيجــب 
أو يجــوز قــر الصــاة في كل ســفر 
مباحــاً  أو  مندوبــاً  أو  كان  واجبــاً 
وخــرج عــن عمــوم الآيــة ســفر اللهــو 
ــن  ــج م ــذا احت ــل، ول ــة للدلي والمعصي
ــن،  ــن السفريـــ ــر في هذي ــوّز الق ج
ــه  ــا قول ــا:... وأيضـــ ــال: ) دليلن قــــ
الأرض  في  ضربتــم  ﴿وإذا  تعــــــالى: 
فليــس عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن 

الصــاة﴾.
 فهــذا عــام في الســفر المبــاح، والواجب، 
والطاعــة، ولا يلزمنــا عــى ذلــك ســفر 
ــك  ــا ذل ــا أخرجن ــو، لأن ــة والله المعصي

بدليــل إجمــاع الفرقــة المحقــة( )17(.
وتمسّــكوا بعمــوم الآيــة في إبطــال قــول 
مــن اقتــر في جــواز القــر عــى 
ــن مســعود،  ســفر الحــج أو الجهــاد كاب
أو ســفر مطلــق الطاعــة كعطــاء)27(، 
قــال العلامــة في ردّه عــى هــؤلاء: ) لنــا 
قولــه تعــالى: ﴿ وإذا ضربتــم في الأرض 
فليــس عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن 

ــاة﴾)37(. الص
الفرع الثاني

الأدلة الروائية على وجوب القصر :
ــي  ــاة ق ــر الص ــح أن ق ــن الواض م
الســفر نــوع مــن التســهيل الإلهــي، 

وصدقــة مــن الله جــلّ وعــا ومقتــى 
ــردّ  ــاري ســبحانه أن لا ي الأدب مــع الب
ــم  ــل، فيحك ــهيل ولا يتجاه ــذا التس ه
العقــل بوجــوب القــر في الســفر، 
ــرق  ــن ط ــواهد م ــدات ش ــد مؤي وتوج
ــن  ــام( فع ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
الســام(،  )عليــه  الصــادق  الإمــام 
قــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه 
وجــلّ  عــز  الله  إن   : وســلم(  وآلــه 
تصــدق عــى مــرضى أمتــي ومســافريها 
بالتقصــر والافطــار، أيــرّ أحدكــم إذا 

ــه()47(. ــردّ علي ــة أن ت ــدق بصدق تص
وقال الشــيخ عــي النمازي الشــاهرودي 
: ) قــال تعــالى : ) وإذا ضربتم في الأرض 
فليــس عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن 
ــر  ــال : ظاه ــن أن يق ــاة ( . يمك الص
الآيــة حيــث نفــى الجنــاح عــن القــر 
مــع الروايــات الآتيــة ، أن الأصــل هــو 
الرخصــة في قــر صــاة المســافر ، وأن 
العزيمــة مــن الرســول ) صــى الله عليــه 
ــة  ــة والرخص ــل الهدي ــث قب ــه ( حي وآل
ــى  ــزم ع ــرض وع ــالى ، وف ــن الله تع م
ركعــات  الســبع  فــرض  كــا  أمتــه 
التــي أضافهــا إلى العــرة وأمضاهــا 
ــقاط  ــافر في إس ــص للمس ــم رخ الله ، ث
ــى الله  ــول ) ص ــات ، والرس ــت ركع س
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ــكرا ،  ــة تش ــل الرخص ــه ( قب ــه وآل علي
وعــزم عــى أمتــه فــإذا ثبــت العزيمــة في 
موضــع فهــو ، وإلا يكــون رخصــة فيــه 

ــر()57(. ــع التخي ــار كمواض الخي
القــر  القائلــون بوجــوب  اســتدل 
ــات  ــة برواي ــة المبارك ــة الى الاي بالإضاف
ــة  ــة المبارك ــون الاي ــن مضم ــرة تب كث
ــا  ــر ، ذكره ــوب الق ــس لوج او تؤس
ــوى  ــاني س ــي ، والكاش ــاء السرخ فقه
مــا ذكــره فقهــاء الاماميــة مــن طرقهــم،  

ــا :     منه
أبي  : )عــن  الهنــدي  المتقــي  1-قــال 
منيــب الجــرشي قــال : قيــل لابــن عمــر 
وإذا ضربتــم في الأرض   (  : الله  قــول 
فليــس عليكــم جنــاح ( ، الآيــة ، فنحــن 
آمنــون لا نخــاف فنقــر الصــاة ؟ 
ــول الله  ــم في رس ــد كان لك ــال : لق فق

أســوة حســنة()67( .
ــري  ــر الط ــن جري ــه اب ــا أخرج 2-م
وغــره مــن طريــق عــي )عليه الســام( 
قــال : ســأل قــوم مــن التجــار رســول 
ــا  ــوا : ي ــلم فقال ــه وس ــى الله علي الله ص
رســول الله ! إنــا نــرب في الأرض 
فكيــف نصــي ؟ فأنــزل الله تعــالى : 
ــم في الأرض فليــس عليكــم  وإذا ضربت
ــاة()77( .   ــن الص ــروا م ــاح أن تق جن

فرضــت   : قالــت  عائشــة  3-عــن 
الصــاة ركعتــن ركعتــن في الحــر 
والســفر فأقــرت صــاة الســفر ، وزيــد 
ابــن  لفــظ  وفي   . الحــر  صــاة  في 
ــق البخــاري : فرضــت  حــزم مــن طري
ــول  ــر رس ــم هاج ــن ، ث ــاة ركعت الص
الله صــى الله عليــه وســلم ففرضــت 
ــى  ــفر ع ــاة الس ــت ص ــا ، وترك أربع

 .)87( الأولى 
4-عــن عبــد الله ابــن عمــر قــال : 
الصــاة في الســفر ركعتــان مــن خالــف 

ــر)97( ــد كف ــنة فق الس
ــالى  ــان رضى الله تع ــى عث ــا ص 5-ولم
عنــه بعرفــات أربعــا قــال ابــن مســعود 
ــول الله  ــع رس ــت م ــه صلي رضي الله عن
ــام  ــذا المق ــلم في ه ــه وس ــى الله علي ص
ــر رضي  ــر وعم ــى بك ــع أب ــن وم ركعت
ــف  ــم اختل ــن ث ــا ركعت ــالى عنه الله تع
بكــم الطــرق فليــت حظــي مــن الأربــع 
ــغ  ــا بل ــن فل ــن الركعت ــي م ــل حظ مث
تأهلــت  إني  قــال  عثــان  إلى  ذلــك 
ــى الله  ــول الله ص ــمعت رس ــة وس بمك
ــدة  ــل ببل ــن تأه ــول م ــلم يق ــه وس علي
ــن  ــد الله اب ــكار عب ــا فان ــن أهله ــو م فه
مســعود واعتــذار عثــان دليــل عــى أن 

ــان)08(  ــافر ركعت ــرض المس ف
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ــرض  ــع كف ــافعي: ) أرب ــال الش 6-  وق
يقــر  أن  للمســافر  أن  الا  المقيــم 
لقــب  مــن  مشــايخنا  مــن  رخصــة 
المســألة بــأن القــر عندنــا عزيمــة والا 
كــال رخصــة وهــذا التلقيــب عــى 
ــا خطــأ لان الركعتــن مــن ذوات  أصلن
ــرا  ــتا ق ــافر ليس ــق المس ــع في ح الأرب
ــرض  ــام ف ــا تم ــل هم ــا ب ــة عندن حقيق
المســافر والا كــال ليــس رخصــة في 
ــنة  ــة للس ــاءة ومخالف ــو إس ــل ه ــه ب حق
ــال  ــه ق ــة أن ــن أبي حنيف ــذا روى ع هك
مــن أتــم الصــاة في الســفر فقــد أســاء 

وخالــف الســنة()18(
7- وكان عمــر إذا قــدم مكــة صــى 
لهــم ركعتــن ثــم يقــول : يــا أهــل مكــة 
أتمــوا صلاتكــم فانــا قــوم ســفر ، وروى 
البيهقــي عــن أبي بكــر مثــل ذلــك .)28(
8-	  عــن يعــى بــن أميــة قــال : ســألت 
ليــس   : قلــت  الخطــاب  بــن  عمــر 
عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن الصلاة 
ــال :  ــاس ؟ فق ــن الن ــد أم ــة . وق الآي
ــألت  ــه ، فس ــت من ــا عجب ــت مم عجب
رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــن 
ــا  ــدق الله به ــة تص ــال : صدق ــك فق ذل

ــته)38(  ــوا صدق ــم فاقبل عليك
ــال : كان  ــر ق ــن عم ــد الله ب ــن عب 9-ع

ــلم إذا  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس
ــى  ــزد ع ــة لم ي ــذه المدين ــن ه ــرج م خ
ركعتــن حتــى يرجــع إليهــا . وفي لفــظ 
: صحبــت رســول الله فــكان لا يزيــد في 
ــن أبي  ــن)48( . وع ــى الركعت ــفر ع الس
ــن  ــر ع ــن عم ــألت اب ــال : س ــة ق حنظل
الصــاة في الســفر فقــال : ركعتــان ســنة 
النبــي صــى الله عليــه وســلم ، وفي لفــظ 
البيهقــي : قــر الصــاة في الســفر ســنة 
ســنها رســـــول الله صــى الله عليــه 

ــلم . )58( وس
10-عــن موســى بــن مســلمة قــال 
قلــت لابــن عبــاس : كيــف أصــي 
ــال :  ــة ؟ ق ــل في جماع ــة إذا لم أص بمك
ركعتــن ســنة أبي القاســم صــى الله 

عليــه وســلم )68(.
ــدم  ــن بع ــن القائل ــري ع ــع الط وداف
وجــوب القــر بالقــول : انهــا مســألة 
فيهــا  اختلــف  ولذلــك  اجتهاديــة 
العلــاء؛  فقولــه - يعنــي عثــان - فيهــا 
؛  تفســيقا)78(  تكفــرا ولا  لا يوجــب 

ــم. ــا عزائ ــي انه ون
ــر  ــو كان الق ــاني : ) ول ــال الكاس وق
رخصــة والاكــال هــو العزيمــة لمــا ترك 
ــل  ــة أفض ــا إذ العزيم ــة الا أحيان العزيم
وكان رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
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لا يختــار مــن الاعــال الا أفضلهــا وكان 
لا يــرك الأفضــل الا مــرة أو مرتــن 
للرخصــة في حــق الأمــة فامــا تــرك 
ــة  ــع الفضيل ــه تضيي ــدا وفي ــل أب الأفض
ــلم في  ــه وس ــى الله علي ــي ص ــن النب ع
ــل  ــل والدلي ــا لا يحتم ــره فم ــع عم جمي
عليــه انــه صــى الله عليــه وســلم قــر 
بمكــة وقــال لأهــل مكــة أتمــوا يــا أهــل 
مكــة فانــا قــوم ســفر فلــو جــاز الأربــع 
لمــا اقتــر عــى الركعتــن لوجهــن 
ــل  ــادة العم ــم زي ــه كان يغتن ــا ان أحدهم
في الحــرم لمــا للعبــادة فيــه مــن تضاعــف 
الاجــر والثــاني انــه صــى الله عليــه 
وســلم كان امامــا وخلفــه المقيمــون 
ــم  ــي أن يت ــكان ينبغ ــة ف ــل مك ــن أه م
ــوم إلى  ــك الق ــاج أولئ ــا يحت ــا كي أربع
ــه  ــام ب ــة الائت ــو أفضلي ــرد ولينال التف
ــل دل  ــث لم يفع ــاة وحي ــع الص في جمي

ــا ()88(  ــا قلن ــة م ــى صح ــك ع ذل
عائشــة  إتمــام  السرخــي  وناقــش 
بالقــول : )وتأويــل حديــث عائشــة 
قيــل  مــا  عنهــا(  تعــالى  الله  )رضى 
ــض  ــت بع ــن بي ــل م ــت تتنق ــا كان إنه
ــن  ــم تك ــض فل ــت بع ــا إلى بي أولاده
مســافرة وفي قــول رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم فاقبلــوا صدقتــه مــا يــدل 

ــه  ــر ب ــه أم ــة لأن ــر عزيم ــى أن الق ع
ــل  ــوب وتأوي ــى الوج ــدل ع ــر ي والام
الآيــة التجــوز في القــراءة والأركان عند 
ــاه  ــافر عرفن ــاة المس ــا ص ــوف فأم الخ
بالســـــنة كــا روينــا مــن الآثــار()98( .
النبــي  بــأن  السرخــي  ويــرد عــى 
صلــوات الله عيــه والــه الاطهــار أيضــا 
اب الامــة وكل ارض هــي داره وفقــا 
لقياســكم ولكنــه مــا أتــمَ يومــا في 
ســفر وهــو مصــدر التشريــع ، وذكرتــم 
اتفــق  فكيــف   . عزيمــة  القــر  ان 
ــر  ــول غ ــذا الق ــة به ــرروا لعائش ان ت

العلمــي وغــر المعقــول أصــا !!!

المبحث الثاني
القول بعدم وجوب القصر

ســيعرض البحــث في هــذا المبحــث 
الذيــن  والفقهــاء  المفسريــن  اقــوال 
ــت  ــة لا تثب ــة المبارك ــوا الى ان الاي ذهب
في  المســافر  عــى  القــر  وجــوب 

. مطلبــن
المطلب الأول 

اقوال المفسرين بعدم دلالة الاية على 
الوجوب:

عليكــم  فليــس   ( الزمخــري:  قــال 
 ) الصــاة  مــن  تقــروا  أن  جنــاح 
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ــام  ــر والاتم ــن الق ــر ب ــره التخي ظاه
أفضــل()09(. الاتمــام  وأن 

وفصــل القرطبــي القــول وأطــال في 
ــدم  ــى ع ــه اصر ع ــوال لكن ــل الاق نق
وجــوب القــر، ثــم مــال الى ان الحكم 
هــو التخيــر بــن الاتمــام والقــر ، قال 
: )وحكــي ابــن الجهــم أن أشــهب روى 
عــن مالــك أن القــر فــرض ومشــهور 
مذهبــه وجــل أصحابــه وأكثــر العلــاء 
مــن الســلف والخلــف أن القــر ســنة، 
ــح  ــو الصحي ــافعي وه ــول الش ــو ق وه
عــى مــا يــأتي بيانــه إن شــاء الله ومذهب 
المالكيــن أن  البغداديــن مــن  عامــة 
الفــرض التخيــر وهــو قــول أصحــاب 
ــم اختلفــوا في أيهــا أفضــل  الشــافعي ث
ــو  ــل وه ــر أفض ــم : الق ــال بعضه فق
إن   : وقيــل  وغــره  الأبهــري  قــول 
الإتمــام أفضــل وحكــي عــن الشــافعي، 
وحكــي أن ســعيد الفــروي المالكــي أن 
ــر ،  ــك التخي ــب مال ــح في مذه الصحي
ــه  ــن قول ــر م ــذي يظه ــو ال ــت: وه قل
ســبحانه وتعــالى : ) فليــس عليكــم 
جنــاح أن تقــروا مــن الصــاة( إلا أن 
مالــكا رحمــه الله يســتحب لــه القــر ، 
وكذلــك يــرى عليــه الإعــادة في الوقــت 

ــم ()19( . إن أت

 )وقــال الشــافعي : القــر في غــر 
الخــوف بالســنة ، وأمــا في الخــوف مــع 
الســفر فبالقــرآن والســنة ، ومــن صــى 
، ولا أحــب  فــا شيء عليــه  أربعــا 
ــن  ــة ع ــفر رغب ــم في الس ــد أن يت لاح

ــنة.  الس
وقــال أبــو بكــر الأثــرم : قلــت لأحمــد 
بــن حنبــل للرجــل أن يصــي في الســفر 
أربعــا ؟ قــال : لا ، مــا يعجبنــي ، الســنة 

ركعتــان()29( . 
ــهاب  ــن ش ــن اب ــك ع ــأ مال وفي موط
ــيد،  ــن أس ــد ب ــن آل خال ــل م ــن رج ع
ــال :  ــر فق ــن عم ــد الله ب ــأل عب ــه س أن
ــاة  ــد ص ــا نج ــن إن ــد الرحم ــا عب ــا أب ي
الخــوف وصــاة الحــر في القــرآن 
ــد  ــال عب ــفر ؟ فق ــاة الس ــد ص ولا نج
الله بــن عمــر : يــا ابــن أخــي إن الله 
تبــارك وتعــالى بعــث إلينــا محمــدا صــى 
الله عليــه وســلم ولا نعلــم شــيئا ، فإنــا 

ــل . ــاه يفع ــا رأين ــل ك نفع
 ففــي هــذا الخــر قــر الصــاة في 
لا  ســنة  خــوف  غــر  مــن  الســفر 
ــرآن  ــا في الق ــر له ــا لا ذك ــة ، لأنه فريض
ــرآن إذا  ــور في الق ــر المذك ــا الق ، وإن
كان ســفرا وخوفــا واجتمعــا ، فلــم 
ــن  ــع هذي ــه إلا م ــر في كتاب ــح الق يب
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 . الشرطــن()39( 
المطلب الثاني

اقوال الفقهاء بعدم دلالة الاية على 
وجوب القصر:

ــة  ــة المبارك ــى إن الآي ــاء ع ــع الفقه اجم
هــي الدليــل عــى جــواز القــر، قــال  
في  )الأصــل   : الدمياطــي  البكــري 
ــالى : )  ــه تع ــاع قول ــل الاجم ــر قب الق
وإذا ضربتــم في الأرض ( أي ســافرتم 
فيهــا ، ومثلهــا البحــر()49( .  ولكــن 
الشــافعية والمالكيــة والحنابلــة اســتدلوا 
بهــا عــى الرخصــة في قــر الصــاة في 

ــوب . ــى الوج ــس ع ــفر ولي الس
ــوب  ــور في وج ــاء الجمه ــف فقه واختل
القــر وعدمــه إلى أربعــة أقــوال: قــال 
ابــن رشــد مبينــا صــور الاختــاف 
وعــرض اقــوال فقهــاء الجمهــور قائــا 
ــوا  ــم اختلف ــر فإنه ــم الق ــا حك : )فأم
ــن  ــم م ــوال : فمنه ــة أق ــى أربع ــه ع في
رأى أن القــر هــو فــرض المســافر 
المتعــن عليــه . ومنهــم مــن رأى أن 
ــر  ــرض مخ ــا ف ــام كلاهم ــر والإتم الق
لــه كالخيــار في واجــب الكفــارة . ومنهم 
مــن رأى أن القــر ســنة . ومنهــم مــن 
ــل  ــام أفض ــة وأن الإتم ــه رخص رأى أن
حنيفــة  أبــو  قــال  الأول  وبالقــول 

 : بأسرهــم  والكوفيــون  وأصحابــه 
أعنــي أنــه فــرض متعــن وبالثــاني قــال 
بعــض أصحــاب الشــافعي وبالثالــث » 
أعنــي أنــه ســنة » قــال مالــك في أشــهر 
الروايــات عنــه . وبالرابــع » أعنــي 
ــه رخصــة » قــال الشــافعي في أشــهر  أن
ــد  ــور عن ــو المنص ــه وه ــات عن الرواي

أصحابــه()59( . 
أولا: المالكية:

ــوز  ــر لا يج ــد: )أن الق ــن رش ــال اب  ق
ــم  ــالى﴿ إن خفت ــه تع ــف لقول إلا للخائ
ــوا :  ــروا﴾ وقال ــن كف ــم الذي أن يفتنك
ــا  ــه الصــاة و الســام إن إن النبــي علي

ــا ...()69(  ــه كان خائف ــر لأن ق
 ويــرى المالكيــة ان القــر ســنة مؤكــدة 
مؤكــدة،   )ســنة   : الدســوقي  قــال   ،
ــاض في  ــال عي ــح ، ق ــو الراج ــذا ه ه
الاكــال : كونــه ســنة هــو المشــهور مــن 
مذهــب مالــك وأكثــر أصحابــه وأكثــر 
العلــاء مــن الســلف والخلــف . وقيــل 
: إن القــر فــرض ، وقيــل مســتحب ، 

ــاح()79( ــل مب وقي
ثانيا : الشافعية : 

ــوف  ــر في الخ ــافعي: )والق ــال الش  ق
والســفر بالكتــاب ثــم بالســنة والقــر 
ــاب  ــنة والكت ــوف س ــا خ ــفر ب في الس
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ــا  ــفر ب ــر في الس ــى أن الق يــدل ع
ــل لا  ــز وج ــن الله ع ــة م ــوف رخص خ
ــا كان  ــروا ك ــم أن يق ــا عليه أن حت

ــفر ()89( ــوف والس ــك في الخ ذل
ــا  ــووي : ) أم ــن الن ــى الدي ــال محي وق
في  القــر  فيجــوز  المســألة  حكــم 
الســفر في الظهــر والعــر والعشــاء 
ــرب ولا في  ــح والمغ ــوز في الصب ولا يج
ــه وإذا  ــع علي ــه مجم ــذا كل ــر وه الح
ــن  ــن إلى ركعت ــات رده ــر الرباعي ق

أم لا()99( ســواء كان خــوف 

المطلب الثالث
ادلة القائلين بعدم وجوب القصر :

القــر  بجــواز  القائلــون  اســتدل 
بمختلــف وجــوه الجــواز مــن الاباحــة 
مؤكــدة  ســنة  انــه  الى  التخيــر  الى 
بالايــة المباركــة , ومــا يبينهــا مــن الســنة 
ــر،  ــن عم ــة ع ــن امي ــى ب ــث يع كحدي
القائلــون  بــه  اســتدل  مــا  وبالســنة 

. بالوجــوب! 
أولا : المالكية:

في  )والســبب   : رشــد  ابــن  قــال 
ــول  ــى المعق ــة المعن ــم معارض اختلافه
ومعارضــة  المنقــول  اللفــظ  لصيغــة 
ــول  ــى المعق ــا للمعن ــل أيض ــل الفع دلي

ولصيغــة اللفــظ المنقــول وذلــك أن 
ــافر  ــاة للمس ــر الص ــن ق ــوم م المفه
ــا هــو الرخصــة لموضــع المشــقة كــا  إن
رخــص لــه في الفطــر وفي أشــياء كثــرة  
ــة  ــن أمي ــى ب ــث يع ــذا حدي ــد ه ويؤي
ــا قــال الله  قـــــــال » قلــت لعمــر : إن
﴿ إن خفتــم أن يفتنكــم الذيــن كفــروا﴾ 
يريــد في قــر الصــاة في الســفر فقــال 
منــه  عجبــت  ممــا  عجبــت   « عمــر 
ــه و  ــى الله علي ــول الله ص ــألت رس فس
ســلم عــا ســألتني عنــه فقــال : صدقــة 
تصــدق الله بهــا عليكــم فاقبلــوا صدقتــه 
ــث  ــة . وحدي ــذا الرخص ــوم ه » فمفه
ــر  ــي عام ــن بن ــل م ــن رج ــة ع أبي قلاب
أنــه أتــى النبــي صــى الله عليــه و ســلم 
فقــال لــه النبــي صــى الله عليــه و ســلم 
» إن الله وضــع عــن المســافر الصــوم 
ــح  ــا في الصحي ــاة » وهم ــطر الص وش
التخفيــف  عــى  يــدل  كلــه  وهــذا 
والرخصــة ورفــع الحــرج لا أن القــر 

ــنة()100( .  ــه س ــب ولا أن ــو الواج ه
 : بقولــه  مفصــا  اكثــر  وأوضــح 
ــه  ــارض بصيغت ــذي يع ــر ال ــا الأث )وأم
ــار  ــذه الآث ــوم ه ــول ومفه ــى المعق المعن
فحديــث عائشــة الثابــت باتفــاق قالــت 
ــن  ــن ركعت ــاة ركعت ــت الص » فرض
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فأقــرت صــاة الســفر وزيــد في صــاة 
الحــر » وأمــا دليــل الفعــل الــذي 
ومفهــوم  المعقــول  المعنــى  يعــارض 
الأثــر المنقــول فإنــه مــا نقــل عنــه 
عليــه الصــاة و الســام مــن قــر 
ــح  ــه لم يص ــفاره وأن ــاة في كل أس الص
ــه أتــم  ــه الصــاة و الســام أن عنــه علي
الصــاة قــط فمــن ذهــب إلى أنــه ســنة 
أو واجــب مخــر فإنــا حملــه عــى ذلــك 
ــه  ــي علي ــده » أن النب ــح عن ــه لم يص أن
ــا  ــاة وم ــم الص ــام أت ــاة و الس الص

ــأنه()101( . ــذا ش ه
واســتدل كذلــك  بحديــث عائشــة : 
ــى الله  ــول الله ص ــع رس ــرت م ) اعتم
ــة إذا  ــة إلى مك ــن المدين ــلم م ــه وس علي
قدمــت مكــة قلــت : يــا رســول الله 
ــت  ــرت وأتمم ــي ق ــت وأم ــأبي أن ب
وصمــت وأفطــرت ، فقــال : أحســنت 

ــي ()102(. ــاب ع ــا ع ــة وم ــا عائش ي
وقــول عائشــة هــذا لم يأخــذ بــه الفقهــاء 
لانهــا نفســها قالــت ان فريضــة الســفر 

ركعتــان للرباعيــة )103(.  
وهــذا اعجــب مــن العجــب ان يــروي 
عــن رســول الله صلــوات الله عليــه 
ــاة في  ــم الص ــه لم يت ــار ان ــه الاطه وال
ــة  ــن امي ــى ب ــث يع ــط وحدي ــفر ق الس

عــن عمــر في دلالــة الايــة المباركــة ثــم 
ــر !!!! ــواز الق ــي بج يفت

ثانيا، الشافعية :
ــة المباركــة عــى  اســتدل الشــافعي بالاي
ــز  ــال الله ع ــا : )ق ــر قائ ــواز الق ج
وجــل » وإذا ضربتــم في الأرض فليــس 
عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن الصلاة 
ــروا »  ــن كف ــم الذي ــم أن يفتنك إن خفت
ــاب الله  ــا في كت ــكان بين ــال ف ــة ، ق الآي
تعــالى أن قــر الصــاة في الــرب 
في الأرض والخــوف تخفيــف مــن الله 
ــا  ــه، لا أن فرض ــن خلق ــل ع ــز وج ع
عليهــم أن يقــروا()104( . وكذلــك 
اســتدل لاثبــات عــدم وجــوب القــر 
لوجــود لفــظ )لا جنــاح( قائــا : )  كــا 
كان قولــه » لا جنــاح عليكــم إن طلقتــم 
النســاء مــا لم تمســوهن أو تفرضــوا لهــن 
ــم  ــا عليه ــة لا أن حت ــة » رخص فريض
أن يطلقوهــن في هــذه الحــال وكــا كان 
قولــه » ليــس عليكــم جنــاح أن تبتغــوا 
ــالى  ــد والله تع ــم » يري ــن ربك ــا م فض
ــا  ــج لا أن حت ــروا في الح ــم أن تتج أعل
ــه »  ــا كان قول ــروا وك ــم أن يتج عليه
فليــس عليهــن جنــاح أن يضعــن ثيابهن 
» وكــا كان قولــه » ليــس عليكــم جنــاح 
ــة لا إن   ــم » الآي ــن بيوتك ــوا م أن تأكل
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حتــا عليهــم أن يأكلــوا مــن بيوتهــم ولا 
ــم)105(. ــوت غيره بي

ــر  ــواز الق ــنة  بج ــن الس ــتدل م واس
ــا : ــات نقله ــدة رواي بع

منهــا روايــة يعــى بــن اميــة عــن عمــر:  
ــر  ــت لعم ــال قل ــة ق ــن أمي ــي ب )... يع
ــل  ــز وج ــال الله ع ــا ق ــاب إن ــن الخط ب
ــم  ــاة إن خفت ــن الص ــروا م » أن تق
ــن  ــد أم ــروا » فق ــن كف ــم الذي أن يفتنك
النــاس فقــال عمــر عجبــت ممــا عجبت 
منــه فســألت رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم » فقــال صدقــة تصــدق الله بهــا 

ــه()106(. ــوا صدقت ــم فاقبل عليك
وروايــة عائشــة : ) أخبرنــا إبراهيــم بــن 
ــن  ــرو ع ــن عم ــة اب ــن طلح ــد ع محم
عطــاء عــن عائشــة قالــت كل ذلــك قــد 
فعــل رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
قــر الصــاة في الســفر وأتــم ()107(.    

ــا  ــن المســيب : )أخبرن ــة ســعيد ب ورواي
ــن  ــن اب ــة ع ــن حرمل ــن اب ــم ع إبراهي
ــى  ــول الله ص ــال رس ــال ق ــيب ق المس
ــن إذا  ــم الذي ــلم » خيارك ــه وس الله علي
ســافروا قــروا الصــاة وأفطــروا » أو 

ــوا()108( . ــال : لم يصوم ق
 : قائــا  الأدلــة  بهــذه  افتــى  ثــم 
مســافرا  أفعــل  والــذي  )فالاختيــار 

وأحــب أن يُفعَــل قــر الصــاة في 
بــا  الســفر  وفى  والســفر،  الخــوف 
ــا لم  ــاة فيه ــم الص ــن أت ــوف ، وم خ
ــى  ــس في مثن ــه جل ــه صلات ــد علي تفس
ــرك  قــدر التشــهد أو لم يجلــس وأكــره ت
القــر وأنهــى عنــه إذا كان رغبــة عــن 

الســنة فيــه()109(.
ان  عمــر  لروايــة  نقلــه  بعــد  وبــن 
الصدقــة رخصــة- وان كانــت منــه 
تعــالى شــأنه- قائــا : ) فدل رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم عــى أن القصر في 
الســفر بــا خــوف صدقــة مــن الله عــز 
وجــل والصدقــة رخصــة لا حتــم مــن 
الله أن يقــروا ودلــت عــى أن يقــروا 
في الســفر بــا خــوف إن شــاء المســافر،  
وأن عائشــة قالــت كل ذلــك قــد فعــل 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم أتــم 

ــر()110(. ــفر وق في الس
ولا ادري بعــد ان نقل هو ان رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم قــد قصر في 
ــي  ــوف ، ان يفت ــا خ ــفر ب ــاة الس ص
بجــواز القــر دون وجوبــه !!!  فعلينــا 
الاســوة بــه صــى الله عليــه والــه لقولــه 
عــز وجــل ﴿ لقــد كان لكــم في رســول 
الله أســوة حســنة لمــن كان يرجــو الله 
ــالى  ــه تع ــر...﴾)111( وقول ــوم الاخ والي
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﴿ ان كنتــم تحبــون الله فاتبعــوني يحببكــم 
الله ﴾)112( ولقولــه صــى الله عليــه وآلــه 
» صلــوا كــا رأيتمــوني أصــي »)113( 
وقولــه : )خــذوا عنــي مناســككم()114(
ونقــل البكــري الدمياطــي: )وروى ابن 
ــهد  ــن ش ــي م ــار أمت ــيبة : إن خي أبي ش
أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول 
ــتبشروا ،  ــنوا اس ــن إذا أحس الله ، والذي
وإذا أســاؤا اســتغفروا ، وإذا ســافروا 

قــروا()115( .
3- الحنابلة :

ــل  ــه : ) الأص ــن قدام ــد الله ب ــال عب ق
والســنة  الكتــاب  الصــاة  قــر  في 
والاجمــاع أمــا الكتــاب فقــول الله تعــالى 

 . وإذا ضربتــم في...( )116(   (
واســتدل عــى دلالــة الايــة بروايــة عمر 
ــر  ــت لعم ــة قل ــن أمي ــى اب ــال يع : ) ق
بــن الخطــاب ليــس عليكــم جنــاح 
أن تقــروا مــن الصــاة إن خفتــم 
ــن  ــد أم ــروا  وق ــن كف ــم الذي أن يفتنك
النــاس فقــال عجبــت منــه فســألت 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم فقــال 
صدقــة تصــدق الله بهــا فاقبلــوا صدقتــه 

ــلم)117( .  ــه مس ، أخرج
ــرة  ــنة المطه ــة بالس ــن قدام ــتدل اب واس
بقولــه : وأمــا الســنة فقــد تواتــرت 

ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــار أن رس الاخب
ــا  ــفاره حاج ــر في أس ــلم كان يق وس
ومعتمــرا وغازيــا )118( . وقــال ابــن 
ــى الله  ــول الله ص ــت رس ــر ، صحب عم
ــي في  ــض ، يعن ــى قب ــلم حت ــه وس علي
الســفر وكان لا يزيــد عــى ركعتــن 
ــد  ــض وكان لا يزي ــى قب ــر حت ــا بك وأب
ــك  ــان كذل ــر وعث ــن وعم ــى ركعت ع

،)119 (

 وقــال ابــن مســعود صليــت مــع النبــي 
ــع  ــن وم ــلم ركعت ــه وس ــى الله علي ص
ــن  ــر ركعت ــع عم ــن وم ــر ركعت أبي بك
ثــم  تفرقــت بكــم الطريــق وودت أن لي 

ــن متقبلتــن)120( ،  ــع ركعت مــن أرب
ــول الله  ــع رس ــا م ــس خرجن ــال أن وق
ــه وســلم إلى مكــة فصــى  صــى الله علي
ركعتــن حتــى رجــع وأقمنــا بمكــة 
عــرا نقــر الصــاة حتــى رجــع 

متفــق عليــه  )121( .
ــة  ــة القطعي ــذه الأدل ــد سرد كل ه وبع
ــر  ــواز الق ــى ج ــاع ع ــتدل بالاجم اس
- وهــو امــر غــر متحقــق لخــروج 
 : قائــا   - والاحنــاف  الاماميــة 
ــافر  ــن س ــى أن م ــة ع ــت الأم )وأجمع
ســفرا تقــر في مثلــه الصــاة في حــج 
أو عمــرة أو جهــاد ان لــه قــر الصــاة 
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الرباعيــة إلى ركعتــن()122( ؛ وقــال بمثله 
البهــوتي: ) قــر الرباعيــة ، وهــو جائــز 
ــالى : ) وإذا  ــه تع ــنده قول ــا . وس إجماع
عليكــم  فليــس  الأرض  في  ضربتــم 
جنــاح أن تقــروا مــن الصــاة إن 
ــد  ــنة لتاكي ــتندا بالس ــم ( )123(  مس خفت

ــر )124( . ــى الق ــة ع ــة الاي دلال
وناقــش أبــو بكــر الكاشــاني القــول 
بالرخصــة قائــا : )وهــذا لان الرخصــة 
ــي  ــم الأص ــن الحك ــر ع ــا تغ ــم لم اس
ــرف  ــا ع ــر لم ــف وي ــارض إلى تخفي لع
معنــى  يوجــد  ولم  الفقــه  أصــول  في 
إذا  رأســا  المســافر  حــق  في  التغيــر 
الصــاة في الأصــل فرضــت ركعتــن في 
حــق المقيــم والمســافر جميعــا لمــا يذكر ثم 
زيــدت ركعتــان في حــق المقيــم وأقــرت 
ــان عــى حالهــا في حــق المســافر  الركعت
ــى  ــدم معن ــل فانع ــا في الأص ــا كانت ك
التغيــر أصــا في حقــه وفى حــق المقيــم 
وجــد التغيــر لكــن إلى الغلــظ والشــدة 
لا إلى الســهولة واليــر والرخصــة تنبئ 
عــن ذلــك فلــم يكــن ذلــك رخصــة في 
ــمى  ــا س ــمى فإن ــو س ــة ول ــه حقيق حق
ــة  ــاني الحقيق ــض مع ــود بع ــازا لوج مج

ــر()125(. ــو التغي وه

النتائج :	
ــث  ــى الباح ــالى ع ــن الله تع ــد ان م بع
اراء  عــى  الاطــاع  مــن  بالتمكــن 
ــرواة والفقهــاء في مســألة  ــن وال المفسري
قــر الصــاة للمســافر ، فــان البحــث 
: التاليــة  النتائــج  يســجل 
والفقهــاء  المفسريــن  جميــع  1-ان 
الســفر  القــر في  ان  متفقــون عــى 
ــن  ــد لا م ــم اح ــف منه ــنة، ولم يخال س
المتأخريــن حســب مــا  القدمــاء ولا 
ــادر. ــن مص ــث م ــي الباح ــن ي ــع ب وق
قــد  والفقهــاء  المفسريــن  ان  	-2
اختلفــوا في دلالــة الايــة عــى الجــواز او 

: اقــوال  الى   ، الوجــوب 
قــر  توجــب  المباركــة  الايــة  ان  أ-	
الســفر عــى المســافر وقــت الخــوف 

وليــس وقــت الامــن .
غــر  المباركــة  الايــة  ان  ب-	
ناظــرة لمســألة الســفر وقــت الامــن 
وموضوعهــا الســفر وقــت الخــوف.
ج- ان الايــة المباركــة لم تتطــرق الى قصر 
الســفر وقــت الامــن لأنــه أساســا شرع 

ركعتين للرباعية.	
ــر  ــب الق ــة توج ــة المبارك د- ان الاي
وانهــا  الامــن  وقــت  المســافر  عــى 
تتضمــن موضوعــن مختلفــن بينهــا 
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ــفر  ــزول الأول الس ــي في الن ــارق زمن ف
والثــاني الخــوف.

ــوب  ــن بوج ــض القائل ــتدل بع 3-اس
ــتدل  ــا اس ــة ، بين ــة المبارك ــر بالاي الق

ــرة. ــنة المطه ــر بالس ــض الاخ البع
الســنة  روايــات   مراجعــة  4-عنــد 
الاماميــة  طــرق  ومــن  المطهــرة 
ــا  ــث ان نصوص ــد الباح ــور يج والجمه
كثــرة قــد تصــل حــد التواتــر تشــر الى 
وجــوب التقصــر ؛ حتــى قــال بعضهــم 

ــر. ــد كف ــم فق ــن أت م
ــون بعــدم الوجــوب  5-اختلــف القائل
الى القــول بانهــا ســنة يســتحب القــر 
وقــول الى انــه يســتحب الاتمــام وقــول 

الى التخيــر بــن القــر والتــام.
6-وحيــث ان الايــة المباركــة بينــت 
ــم  ــران الكري ــل في الق ــه مماث ــا ول حك
والروايــات صحيحة الســند المســتفيضة 
مــن كل طــرق الحديــث توجــب القصر 
ــب لا  ــر واج ــان الق ــافر ف ــى المس ع
ــة  ــة بالاي ــم الدلال ــه ، وان لم تت ــس في لب
ــان نصــوص الســنة المطهــرة  المباركــة ف
كان  وان  وجوبــه  في  جليــة  واضحــة 
بعضهــا يســتند الى الايــة المباركــة في 

ــاب . ــذا الايج ه
7- ان مــا اســتدل بــه عــى الاتمــام مــن 

ــه  ــرره بأن ــه ب ــام لان ــر ت ــان غ ــل عث قب
ــديد  ــة الش ــراض الصحاب ــم، واع مقي
عليــه يــدل عــى ان القــر هــو الحكــم 

ــم. ــارف بينه ــادر المتع المتب

الهوامش:
1-لسان العرب، ابن منظور، ج 1: 544.

2- مجمــع البحريــن، الشــيخ الطريحــي، ج 
.9 3،ص 

الراغــب  القــرآن،،  غريــب  مفــردات   -3
295 الأصفهانــى: 

4-التبيان  3 : 306 - 308
ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع 5-الكش
 : في  جــاء  وكذلــك  ؛   558  :  1 الأقاويــل 
تفســر القرطبــي5 : 351 ؛ تفســر ابــن كثــر 
1 : 557 ؛ محيــى الديــن النــــووي، المجمــوع  

.322  :  4
6-تفسير جوامع الجامع 1 : 435

7-تفســر مجمــع البيــان  3 : 172 ؛ ينظــر 
ــوار  ــار الأن ــي ، بح ــة المجل ــك العلام كذل
ــرآن 1  ــه الق ــدي ، فق ــب الراون 86 : 2 ؛ القط
: 421؛ البكــري الدمياطــي ، إعانــة الطالبــن 

112 :  2
8-لسان العرب 2 : 430

9- لســان العــرب  2 : 428 ؛ وكذلــك قــال : 
الفــروز آبــادي، القامــوس المحيــط 1 : 218

10-البقرة : 158
11-مجمع البحرين 1 : 408
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 – التبيــان 3: 307  الطــوسي  الشــيخ   -12
.3 0 8

13-السيــــد الطباطبائــي، تفســر الميــــــزان   
.61 : 5

14-تفسير جوامع الجامع 1 : 435 - 436
15-تفسير مجمع البيان  3 : 172

16-بحار الأنوار 86 : 2
17-تفسير مجمع البيان  3 : 172

18- بحار الأنوار 86 : 10
19-البقرة : 158

20-لسان العرب 5 : 95
21-لسان العرب 5 :  95 - 96

22-المصدر نفسه 5 : 102
23-تاج العروس 7 : 393

24- التبيــان، الشــيخ الطــوسي 3: 307 – 
.308

25-المصدر نفسه  3: 172 – 173.
26-تفسير الميزان  5 : 61

27-تفسير ابن كثير 1 : 557 
28-المبسوط 1 : 248

29-أسباب النزول للسيوطي : 81
 :4 الفقهــاء  تذكــرة  الحــي،  العلامــة   -30

.3 4 9
31- ابن قدامة المقدسي المغني 2 :87.

32-مــن لا يحــره الفقيــه : ج 1 : 278 ، 
بــاب 59 ، الصــاة في الســفر ، ح 1 .

33-بحار الأنوار 2 :  276
34-كنز الدقائق  1 : 385

35-تفسير العياشي ج 1 ص 271 .
36-البحــار ج 18 : 694 . البرهــان ج 1 : 

410 . الصــافي ج 1 : 389 .
37-دعائم الاسلام 1: 195 . 

38-التفسير الصافي 1 : 492 - 493
39-تفســر نــور الثقلــن 1 : 148 وأيضــا في 

542 - 541 :1
40-منتقى الجمان 2 : 189

41-النساء ، 101 .
ــزل  1 :  ــاب الله المن ــر كت ــل في تفس 42-الأمث

455
الجمعــة  صــاة  في  الزاهــر  43-البــدر 

 90 المنتظــري:  الشــيخ  والمســافر، 
ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع 44-الكش

ــل   1 : 559 الأقاوي
45-المبســوط للسرخــي  1 : 239 ؛ الهدايــة 
1: 80 ، اللبــاب 1 : 107 ؛ المجمــوع 4 : 337 
؛ تفســر ابــن    العــربي 1 : 614 ؛  الخــاف1 
: 569 قــال : إن التقصــر عزيمــة مذهــب 
ــاء  ــر ، وفي الفقه ــام ( وعم ــه الس ــي ) علي ع

ــه . ــة وأصحاب ــك وأبي حنيف : مال
46-المبسوط 1 : 239

47-بدائع الصنائع 1 : 91
48- البقرة : 158.

يحــره  لا  مــن  الصــدوق،  الشــيخ   -49
.   434  : الفقيــه1 

ــي  5:  ــيد الطباطبائ ــزان، الس ــر المي 50- تفس
.61



103

م.د. حسام حمزة كاظم
2م

02
1  

ل  
ــو

يـل
   أ

  4
8  

د /
عد

ال

51- المحقق الأردبيلي زبدة البيان : 119.
52- ينظــر: الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي 
الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل، 3: 419.
53- ينظــر: المصــدر نفســه الأمثــل في تفســر 

كتــاب الله المنــزل  3 : 422
صــاة  أحــــكام  في  الناظــر  ضيــاء   -54

.9 المســافر: 
55- الرازي، تفسير الرازي 11: 17- 18.

56- البقرة : 158.
57- البقرة : 184. 

58- السيـــــد الطباطبائــي، تفســر الميــزان 5 
61 :

الزاهــر في  البــدر  المنتظــري،  الشــيخ   -59
.93 والمســافر:  الجمعــة  صــاة 

60-تفسير جوامع الجامع 1 : 435 - 436
61- تذكرة الفقهاء  4: 421.

62- كتاب الصلاة   8 : 7.
63- السيد المرتضى ، الانتصار: 164.

64- فقه القرآن 1: 142.
65- أحكام القرآن 2: 316.

66-فقه القرآن  1 : 143
67-فقه القرآن  1 : 144

68-بدائع الصنائع 1 : 93  
69- ينظــر: الشــيخ المنتظــري، البــدر الزاهــر 

في صــاة الجمعــة والمســافر : 93.
70-بدائع الصنائع 1 : 92  

71- الشيخ الطوسي،الخلاف 1: 567.
 4 المجمــوع  النــووي،  الديــن  محيــي   -72

.346 :
73- المحقق الحلي، المعتبر 2: 470.

74- الكليني، الكافي 4: 127.
75-مســتدرك ســفينة البحــار 6 : 353 - 

354
76-كنــز العــال   8 :  243حديــث رقــم  

22747
ــر 5 : 155 ، مقدمــات  ــن جري 77-تفســر اب
المدونــة الكــرى لابن رشــد 1 : 136 ، تفســر 
ابــن عطيــة كــا في تفســر القرطبــي 5 : 362 ، 
الــدر المنثــور 2 : 209 ، تفســر الشــوكاني 1 : 

471 تفســر الآلــوسي 5 : 134 .
ــاري 1 : 159 ، ج  ــح البخ ــر : صحي 78-ينظ
ــلم 1 :  ــح مس 2 : 105 ، ج 5 : 172 ، صحي
257 ، موطــأ مالــك 1 : 124 ، ســنن أبي داود 
1 : 187 ، كتــاب الام للشــافعي 1 : 159 ، 
أحــكام القــرآن للجصــاص 2 : 310 ، ســنن 
، المحــى 4 : 265 ، زاد  البيهقــي 3 : 135 
ــي 5 : 352 ،  ــر القرطب ــاد 2 : 21 ، تفس المع

358 ؛ المبســوط 1 : 239.
ــن  ــي لاب ــي 3 : 140 ، المح ــنن البيهق 79-س
ــاص  ــرآن للجص ــكام الق ــزم 4 : 270 ، أح ح
للطــراني كــا  الكبــر  المعجــم   ،  310 :  2
في مجمــع الزوائــد 2 : 155 وقــال : رجالــه 

ــح . ــال الصحي رج
80-المبســــــوط 1 : 240 ؛ بدائــع الصنائــع   

92 : 1
81-بدائع الصنائع 1 : 91
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82-ســنن البيهقــي 3 : 126 ، 157 ، المحــى 
لابــن حــــــزم 5 : 18 ، موطــأ مالــك 1 : 

. «  126
83-صحيــح مســلم 1 : 191 ، 192 ، ســنن 
أبي داود 1 : 187 ، ســنن ابــن ماجــة 1 : 329 
ــي 3  ــنن البيهق ــائي 3 : 116 ، س ــنن النس ، س
: 134 ، 141 ، أحــكام القــرآن للجصــاص 2 
: 308 ، المحــى لابــن حــزم 4 : 267 ؛ وعــن 
عمــر أيضــا ينظــر : مســند أحمــد 1 : 37 ، 
ــائي  ــنن النس ــة 1 : 329 ، س ــن ماج ــنن اب س
ــكام  ــي 3 : 199 ، أح ــنن البيهق 3 : 118 ، س
القــرآن للجصــاص 2 : 308 ، 309 ، المحــى 
لابــن حــزم 4 : 265 ، زاد المعــاد هامــش 
شرح المواهــب 2 : ص 21 فقــــال : ثابــت 

عــن عمــر .
ــة  ــن ماج ــنن اب ــد 2 : 45 ، س ــند أحم 84-مس
ــكام  ــائي 3 : 123 ، أح ــنن النس 1 : 330 ، س
المعــاد  زاد   ،  310  :  2 للجصــاص  القــرآن 
 29  :  2 للزرقــاني  المواهــب  شرح  هامــش 

وصححــه .
85-مســند أحمــد 2 : 57 ، ســنن البيهقــي 
3 : 136 ؛ وقريــب منــه في مجمــع الزوائــد 
للحافــظ الهيثمــي 2 : 145 فقــال : رجالــه 

موثقــون .
ــح  ــد 1 : 290 ، 337 ، صحي ــند أحم 86-مس
ــائي 3 : 119 ؛  ــنن النس ــلم 1 : 258 ، س مس
ينظــر كذلــك:  مســند أحمــد 1 : 355 ، ســنن 
ابــن ماجــة 1 : 330 ،  ســنن البيهقــي 3 ، 

ــاص 2 : 307  ــرآن للجص ــكام الق 135 ، أح
ــزم 4 : 271 ــن ح ــى لاب ، 310 ، المح

87-الرياض  النضرة 2 : 151
88-بدائع الصنائع   1 : 92

89-المبسوط 1 : 240
ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع 90-الكش

ــل   1 : 558 الأقاوي
91-تفسير القرطبي   5 : 352

92-المصدر نفسه   5 : 352
93-المصدر نفسه 5 : 353

94-إعانة الطالبين 2 : 112
95-المصدر نفسه : 139

96-بداية المجتهد 1 : 139
ينظــر  ؛   358  :  1 الدســوقي  97-حاشــية 
ــر  1 :  ــرح الكب ــركات  ال ــو ال ــك أب كذل

358
98-كتاب الأم 1 : 208

99-المجموع 4 : 322
100-بداية المجتهد 1 : 139
101-بداية المجتهد 1 : 139

102-الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون 
الأقاويــل   1 : 559

ــاري 1 : 159 ،  ــح البخ ــر : صحي 103-ينظ
ج 2 : 105 ، ج 5 : 172 ، صحيــح مســلم 
1 : 257 ، موطــأ مالــك 1 : 124 ، ســنن 
أبي داود 1 : 187 ، كتــاب الام للشــافعي 1 
: 159 ، أحــكام القــرآن للجصــاص 2 : 310 
، ســنن البيهقــي 3 : 135 ، المحــى 4 : 265 ، 
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زاد المعــاد 2 : 21 ، تفســر القرطبــي 5 : 352 
، 358 ؛ المبســوط 1 : 239.

104-كتاب الأم 1: 207
105-المصدر نفسه1: 207 - 208

106-المصدر نفسه 1 : 208
107-المصدر نفسه 1 : 208
108-المصدر نفسه1 : 208
109-المصدر نفسه 1 : 208
110-المصدر نفسه  1 : 211

111-الأحزاب : 21
112-ال عمران : 31

113-عــوالي الــآلي ج  1: 198 ؛ وأيضــا 
عــوالي الــآلي 3 : 86 ؛ العلامــة المجلــي 
ــرى  ــنن الك ــوار  79 : 335 ؛ الس ــار الأن بح

للبيهقــي  2 : 345  
114-عوالي اللآلي 1 : 215.

115-إعانة الطالبين   2 : 112
ــد  ــك عب ــر كذل ــي 2 :  89 ؛ ينظ 116-المغن
ــر 2 : 90 ــرح الكب ــة، ال ــن قدام ــن ب الرحم
117-المصــدر نفســه 2 :  89 ؛ ينظــر كذلــك 
عبــد الرحمــن بــن قدامــة، الــرح الكبــر 2 : 

،90
118-المصدر نفسه  2 :  85 
119-المصدر نفسه  2 : 88

120-المصدر نفسه   2 :  89
121-المصدر نفسه   2 :  90
122-الشرح الكبير 2 : 90

123-كشاف القناع 1 : 614

124-كشاف القناع 1 : 614
125-بدائع الصنائع 1 : 91

المصادر:
ابــن  تفســر  ه،   774 ت  كثــر  ابــن   •

الرحمــن  عبــد  يوســف   : تقديــم  كثــر، 
دار  نــر:   ، م   1992  - المرعشــي،1412ه 
المعرفــة للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــروت 

لبنــان.  –
ــرب  ــان الع ــور ، ت711ه ،  لس ــن منظ • اب
ــم -  ــوزة - ق ــر أدب الح ــرم 1405 ، ن ، مح

ــران .  اي
بدائــع   ، ه  الكاشــاني ت587  بكــر  أبــو   •
ــة  ــع ،ط الأولى,1409 - 1989 م,المكتب الصنائ

الحبيبيــة – باكســتان.
• البكــري الدمياطــي ت 1310 ه ، إعانــة 
 1997  - الأولى,1418  الطالبين،الطبعــة  
م،نــر دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع 

ــان. ــروت – لبن - ب
• البهوتي،1051ه،كشــاف القنــاع ، تقديــم 
ــو  ــق : أب ــاني / تحقي ــم العن ــد العظي ــال عب : ك
عبــد الله محمــد حســن محمــد حســن إســاعيل 
م   1997  -  1418، ،الأولى  الشــافعي 
،منشــورات محمــد عــي بيضــون - دار الكتــب 

ــان. ــروت – لبن ــة - ب العلمي
ــوقي ت1230ه،  ــوقي ،الدس ــية الدس •حاش

نــردار إحيــاء الكتــب العربيــة - عيســى 
البــابي الحلبــي وشركاه.



106

آية قصر الصلاة, )دراسة استدلالية(

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

،كتــاب  170ه  ت  الفراهيــدي،  الخليــل   •

العــن ، تحقيــق : الدكتــور مهــدي المخزومــي ، 
الدكتــور إبراهيــم الســامرائي ،الطبعــة الثانيــة 
دار  مؤسســة   ، الصــدر  مطبعــة   ،  1410  ،

ــرة ،  الهج
 ، العــروس  تــاج   ،1205 ت  الزبيــدي   •

ــري ، 1414ه - 1994م ،  ــي ش ــق : ع تحقي
دار الفكــر - بــروت ، دار الفكــر للطباعــة 

والنــر والتوزيــع - بــروت .
عــن  الكشــاف  ه،   538 ت  الزمخــري   •

ــل، 1385  ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي حقائ
- 1966 م، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 
عبــاس   ، بمــر  وأولاده  الحلبــي  البــابي 

ومحمــد محمــود الحلبــي وشركاهــم.
ــع  ــنة الطب ــي   483ه ،المبسوط،،س • السرخ
1406 ه- 1986 م،نــر دار المعرفــة للطباعــة 

والنــر والتوزيــع - بــروت – لبنــان  .
الســيد البروجــردي ت 1383ه، جامــع   •
أحاديــث الشــيعة، مطبعــة مهــر اســتوار،ألف 
ــة الله العظمــى حــاج حســن  تحــت إشراف آي

ــردي. ــي البروج الطباطبائ
الســيد الطباطبائــي ت 1412 ه، تفســر   •
في  المدرســن  جماعــة  منشــورات  الميــزان، 

الحــوزة العلميــة - قــم المقدســة.
ت  الــركات  الكبير,أبــو  الــرح   •

ــة -  ــب العربي ــاء الكت ــر دار إحي 1302ه،ن
وشركاه. الحلبــي  البــابي  عيســى 

• الشــوكاني ت 1255ه،فتــح القديــر، تحقيــق 

: عــالم الكتب،نــر : عــالم الكتــب،
• الشــيخ الحويــزي ت 1112 ه، تفســر نــور 
ــم  ــيد هاش ــق : الس ــح وتعلي ــن، تصحي الثقل
الرســولي المحــاتي، الطبعــة الرابعــة،1412ه  ، 
تحقيــق : مؤسســة إســاعيليان، نــر : مؤسســة 
إســاعيليان للطباعــة والنــر والتوزيــع – قم.
• الشــيخ الطــرسي ت 548 ه، تفســر جوامع 
الجامــع، تحقيــق : مؤسســة النــر الإســامي، 
الطبعــة الأولى 1418 ه، النــاشر : مؤسســة 
ــن  ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس الن

بقــم المشرفــة.
تفســر  ه،   548 ت  الطــرسي  الشــيخ   •

ــن  ــة م ــق : لجن ــق وتعلي ــان، تحقي ــع البي مجم
الطبعــة  الأخصائيــن،  والمحققــن  العلــاء 
مؤسســة  م،   1995  - ه  الأولى،1415 
ــان،  ــروت - لبن ــات - ب ــي للمطبوع الأعلم
تقديــم : الســيد محســن الأمــن العامــي / تمتاز 
هــذه الطبعــة بتحقيقــات مهمــة وإخــراج فنــي 

ــد ــري جي ع
مجمــع   ، 1085ه  ت   الطريحــي  الشــيخ   •

البحريــن ،الســيد أحمــد الحســيني ،الطبعــة 
الثانيــة ، 1408ه ، نــر مكتــب النــر الثقافــة 
ــرف الأول  ــى الح ــاءه ع ــاد بن ــامية ، أع الإس
مــن الكلمــة ومــا بعــده عــى طريقــة المعاجــم 

ــادل. ــود ع ــة : محم العصري
• الشــيخ الطــوسي ت 460 ه، التبيــان، تحقيــق 
ــي،  ــر العام ــب قص ــد حبي ــح : أحم وتصحي
مكتــب  مطبعــة  1409ه،  الأولى،  الطبعــة 
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ــام  ــب الإع ــر مكت ــامي، ن ــام الإس الإع
الإســامي.

• الشــيخ حســن صاحــب المعــالم ت1011ه، 
منتقــى الجــان، ،تصحيــح وتعليــق : عــي 
أكــر الغفــاري،1406 - 1364 ش،مؤسســة 
ــن  ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس الن

ــة. ــم المشرف بق
ت  الشــاهرودي  النــازي  عــي  الشــيخ   •
1405ه، مســتدرك ســفينة البحــار، تحقيــق 
عــي  بــن  حســن  الشــيخ   : وتصحيــح 
ــامي  ــر الإس ــة الن ــازي،1419، مؤسس الن

التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.
• الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي ، معــاصر، 

الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل. 
ت  الســيد  الديــن  شرف  الحســن  عبــد   •

تحقيــق  والإجتهــاد،  النــص   ، 1377ه 
ــى، الطبعــة الأولى 1404ه  ــو مجتب ــق : أب وتعلي
ــم. ــام – ق ــه الس ــهداء علي ــيد الش مطبعة،س
ــن قدامــه ت682ه،الــرح  ــد الرحمــن ب • عب

دار  بالأوفســت،نشر  جديــدة  الكبير،طبعــة 
ــروت  ــع - ب ــر والتوزي ــربي للن ــاب الع الكت

ــان. – لبن
• عبــد الله بــن قدامــة ت620ه ، المغني،طبعــة 

ــدة بالأوفســت،نشر دار الكتــاب العــربي  جدي
للنــر والتوزيــع - بــروت – لبنــان.

• عــي بــن إبراهيــم القمــي ت 329ه، تفســر 

ــيد  ــم : الس ــق وتقدي ــح وتعلي ــي، تصحي القم
ــة  ــة الثالث ــري، الطبع ــوي الجزائ ــب الموس طي

الكتــاب  دار  مؤسســة   : النــاشر  1404ه، 
ــران. ــم – اي ــر - ق ــة والن للطباع

القامــوس   ،  817 ت  آبــادي  الفــروز   •

. المحيــط 
• الفيــض الكاشــاني ت1091 ه، التفســر 
ــان 1416 ه-  ــة، رمض ــة الثاني ــافي، الطبع الص
ــم المقدســة،  1374 ش، مؤسســة الهــادي - ق

ــران. ــدر – طه ــة الص مكتب
القرطبــي،  تفســر  ه،  ت671  القرطبــي   •
إبراهيــم  إســحاق  أبــو   : تصحيــح 
إحيــاء  دار  م،   1985 ه-  أطفيــش،1405 
ــة  ــروت - لبنان،مؤسس ــربي - ب ــراث الع ال

العــربي. التاريــخ 
• القطــب الراونــدي ت 573 ه، فقــه القــرآن، 
الطبعــة  الحســيني،  أحمــد  الســيد   : تحقيــق 
الثانيــة،1405 ه، نــر مكتبــة آيــة الله العظمــى 
ــود  ــيد محم ــام : الس ــي، بإهت ــي المرع النجف

ــي. المرع
• المتقــي الهنــدي ت  975ه،كنــز العــال، 
ـــضبط وتفســر : الشــيخ بكــري حيــاني 
صفــوة  الشــيخ   : وفهرســة  تصحيــح     ،
الســقا،1409ه - 1989 م، نــر مؤسســة 

لبنــان.  – بــروت   - الرســالة 
بحــار  1111ه،  المجلــي  باقــر  محمــد   •

الأنــوار، الطبعــة الثانيــة المصححــة، 1403 - 
ــان  ــاء - بــروت – لبن 1983 م،مؤسســة الوف

ــربي ــراث الع ــاء ال ،دار إحي
بحــار  1111ه،  المجلــي  باقــر  محمــد   •
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ــم  ــيد إبراهي ــة الس ــق : العلام ــوار، تحقي الأن
ــة  ــودي، الطبع ــر البهب ــد الباق ــي ، محم الميانج
ــر:  ــة،1403 - 1983 م، ن ــة المصحح الثاني
دار  لبنــان،   - بــروت   - الوفــاء  مؤسســة 

ــربي. ــراث الع ــاء ال إحي
• محمــد بــن ادريــس الإمــام الشــافعي ت 

الحديــث.   اختــاف   ، 204ه 

 320 ت  العيــاشي  مســعود  بــن  محمــد   •

ــيد  ــاج الس ــق : الح ــاشي، تحقي ــر العي ه،تفس
ــة  ــاشر : المكتب ــاتي ،الن ــولي المح ــم الرس هاش

العلميــة الإســامية – طهــران.
• المــرزا محمــد المشــهدي ت 1125ه، تفســر 
كنــز الدقائــق وبحــر الغرائــب ، تحقيــق الحــاج 
آقــا مجتبــى العراقــي، ســنة الطبــع شــوال 
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Research Summary titled
The indication of Al Qasir verse of 
shortening the traveler’s prayer
Dr. Husam hamza kazem  

Praise be to God, Lord of the Worlds, the 

Creator, and Controller of creation, who is 

obligated to obey Him, so He commanded 

them to do ordinances and forbade them 

from His intentions for their own interests, 

which He knows with the best of His 

knowledge, and He rewards the obedient 

with His vast mercy; And his best prayers 

are upon his Noble Prophet Muhammad and 

his family, the pure, the infallible, the faithful 

who carried the divine law to the people and 

conveyed it to the best performance.

       Among the most important of these 

obligations is prayer, which is the basis of 

worship, and the Prophet of God, may God’s 

prayers and peace be upon him and his 

family, said about it: “The covenant between 

us and them is prayer. If it is accepted before 

anything else, and if it is rejected, everything 

else is rejected.”

       The Sharia has organized this worship 

and specified the times and how it should be 

performed and the number of its obligatory 

duties, and one of its rulings that Muslim 

jurists differed in its details is the prayer of 

the traveler, as some Muslims see that prayer 

is shortened during travel and others believe 

that it is not necessary.

       The first point of their differences is 

the verse 101 of Al Nissaa blessed surah ((If 

you strike in the earth, you are not forced to 

shorten your prayers, and if you are afraid 

of being interrupted by the unbelievers, they 

are always your evident enemy)). They agreed 

that the word (strike) in this verse means 

travel, and they differed as to the meaning 

of shortening whether it is a decrease in the 

number of rak’ahs or a change in the form of 

prayer. If it is the first, then it is the way for 

some to infer the verse on the shortness of 

prayer for the traveler, and if it is the second, 

then it means that the verse refers to traveling 

with fear, and thus it means the prayer of fear.

Key words:  Research, Prayer, Traveler, Fear, 

Shorten          
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